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بعد ما التحقت بالخامعة الصربة » وواققت -لنة كلية الأداب على قديم 
الرسالة لإجازة الدكتوراة » أصرتى أستاذى اليل السيد أحمد أمين أن أقد قدم 
رسالة فى موضوع الأساطير المر بية قبل الإسلام ؛ فنشطت نفسى لهذا الموضوع 
لما فيه من نحوث علمية تؤدى إلى تمييز مأ 0 ف الأحاديث والتاريح 
الإسلائى من الأضكار الجاهلية ص ود كني الأخيان: 4 وعبيد: بن اقررة + 
ا ؛ ولأنه أيضاً يؤدى إلى توضيح بعض الغموض الملابس 

للعقلية الجاهلية . فاما أخذت سكا سحام افية ل بررط كا نون تبدى 
ل اخعلاف واضطزات: ين أقوال الملاء + ورابت آراء البافيق الذين ستقرق 
فى تناول حوث هذا ا موضوع تنهجم على العقيدة الإسلامية من كل صوب . 
وإذ كنت أبحث موضوعى يحثاً عاميا » فقد نحاسيت أن أدخل فى نقاش دينى 
إلا يقدر مأ يتطلبه الإويضاح الملمى . فلا رظ نل عاق أن كرست نذا اسع 
نحت شعور دينى من قبل . 

0 لاشك فيه أن البحث دلنى إلى عدة نتأنم تفيد فى إزالة ارتياب الذين 
ينتقدون العقيدة الإسلامية ؛ ولذلك أصبحت الرسالة التى كانت محصورة فى 
الأدب الجامل كالتوطئة لدراسة العقيدة الإسلامية . فيجمل فى أن أقدم هنا 
تلك النتاتم التى ل تكتب فى ذات الرسالة لعدم تعلقها بالبحث . 


معدمةهة 


نقد الناقدون العقيدة الإسلامية » وذهبوا فى بحثها مذاهب شتى » هنهم 
فخ ذوسها من الناحية الفلسفية الى طرآت: علها والق دصت إلى دخوها 
ف الإوسلام ومقتضيات العصور » ومنهم من محثها من الناحية التارحية التى 
حيط بها ؛ فذهب بعض باحثى المدرسة الأخيرة إلى أن فكرة التوحيد وليدة 
طبيعة البلاد العر بية » وقال بعضهم إنها مأخوذة من اليهود والنصارى » وقيل 
أيضاً إن عمدا صلى الله عليه وسل لم يأت بثىء جديد » بل رفع شأن أحد الآلحة 
التى كانت تكبر وتعبد من قبل . ولسكن البحث فى هذه المقالة هدانا إلى أن نقول 
إن العربى العارى عن التخيل فى عصر البداوة ل يتصور ماوداء الطبيعة 2« 
ولم يتخيل حياة بعد آلمات » ويرى القارى” ذلك مفصلا مبيتا ىف فصل حليل 
العقلية العر بية من هذه الرسالة » 6 أنا تقول إن طبيعة البلاد لم تدع إلى نشوء 
فكرة التوحيد فى هذه البقعة » وإنها دعت إلى الدهرية وتقدرس المحر والحيوان 
كا يبنا هذا فى الباب الثانى والثالث . وايست قفكرة التوحيد موروئة عن اليهود 
والتصارى 5 يظن ء بل هى طبيعة كل نفس ذات شعور » و يويد ذلك روايات 
البهود والنصارى التى اتفقت على أن إبراهي كان يبحث عن الخالق الحقيق منذ 
حداثة سنه » والعربى البدوى أيضاً لم يعبد مظاهى الطبيعة فى مبدإ الأ س كميادة 
الفرس للنور والظلام » ول يتم انيل السدنة وشيوخ القبائل كمعيادة الطنود 
للبراءمة والملوك ( انظر نظرية بدء الوثنية ) » حتى إِذا تسلطت عليه الوثنية البابلية 
ظهرت ميوله الطبيعية فى الدهر بة والوثنية » فأصبيح الدهر وصفاته من ميزات 
جميم الآلمة البابلية التىكانت تعبد فى العرب . ويظهر هذا جليا من استقسام 
العربى عند جميع الأصدم . فاامقلية العر بية كانت تعتقد من أول نشأتها - مثل 
أمم الشرق الأخرى - فى كون الادة أزاية وعلة لججيع ما يناله فى الخياة » ولكن 
عقلية العربى لم ترتفم إلى تقسيم هذه العلة فى التور والظلام 6 تقسمت عند 
الفرس والببليين . ولما استبرت الأديان فى أنحاء شبه جز برة العرب امتزجت 
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مغدمة ه 


عقليته بالأراء الهودية والمسيحية » وأخذت فكرته تنتقل من عبادة الحة مادية 
العبادة اله إنائية [اتغار تصن الاك عدن لزت )1 وكان هذا أكرب إل 
فهم العرنى الوثتى من قهم إله معنو 

كان ارق بعس وود إله قبلا تطرا خليه هدم النقائف الفاطلية ( انظ 
الوثنية الخارجية ) » وكذلك الفارسى والندى والمتوحش فى جنوب أفريقيا 
واستراليا » يقر كل هؤلاء بوجود الله » إذ يعبدون النور والظلام والمظاهر 
الطبيعية والخيوان الطوتمى » معتقدين أنه مظهر من مظاهر العلة الأولى » فالإقرار 
بوجود الله طبيعة كل تفس فطرت على الإنسانية » كل جل - سواء أكان 
متوحشاً أو متحضراً » وسواء أ كان عام أو أديب ‏ إذا تيصرفى أمور حياته 
اليومية » و إذا راجع تاريخ الأمم » وإذا حاول أن يعرف كنه ذات الخرارة 
والتوو و ذا ين قنور :امجداة: وازتياطها بالمتاوق + و ]ذا سكن بتاثيز 
نغات الموسيق ب إبشعر جود مدير ذى عل واسع وراء هذا الترتسب والنظظم 
الطبيعية العتايمة + وهو ا داع دالت إلى دليل فلسق » وذلك لأن وجوده 
ليس يشىء مادى حتى يحلل فى معمل العلم » بل وجوده بشعر ب هكل قاب ذكى 
سليم ؛ ولسكن ليس كل قلب بسايم وذ » ولذلك نحتاج إلى معرفة صفاته التى 
تدل عل وجوده وعظمته » وهذا الموقف هو الذى تختاف فيه الأديان » فالمذاهب 
الى تعتقد بعدة الهة ما هى إلا رجع بااعقلية إلى عصر البداوة الى كان المتعوحش 
يعبد فيها "كل شىء عخيف أو مفيد » وعلى أنه علة يع الكائنات » وقد يمترض 
علينا معترض أن عالم السكيمياء والطبيعة والرياضة أيضا لا ينتقد بالعلة الأول » 
مع أن عقّليته !يست فى حالة البداوة » والواقم أن العالم يفرض عليه أن يفسر 
اجزاء ارتباط العلة بالمعاول ء ولا يتعمب نفسه بتفسير تلك العلة التى دعت إلى 
ترتيب ذلك الارتياط » وهو حينا اجتد فى ذلك لم جد له مفزعا إلا أن اخقرع 
مذهباً فلسفيا ليستر عجزه عن نفسه الغرورة بقوة العقل » ولطذا كانت الفاسفة أثر 
حالتين » حالة اليأس أو حالة الترف المقلى . 


مقدمة 





وأما الذاهب التى تعتقد بوحدانية الله » ولكن نختاف فى صفاته فعظمها 
اليهودية والنصرانية والإسلام . وقد بينافى فصل تصور الإله أن اليهود كانوا 
يصفون الله يجميع صفات الإنسان » حتى وصفوه بوصف التناسل الإنساتى » 
وكان إههم محصور؟ فى بنى إسرائيل » قأصبح الملك المتعصب الذى يحمى ويداقم 
عن شعبه ظلِ الشعب المصرى » ثم صارت الشمس من شركاثه » وكذلك كانت 
حالة المسيحية التى نتحت من عقيدة عودة السيح » بل زادت المسيحية فى الوثنية 
عبادة الإنسان ؛ وكل هذا يخالف تصور الإله فى الإسلام الذى يحمد اللّه رب 
العالمين فى صلاته كل بوم حمس مرات على الأقل » وهو وصف لا ده عند 
الهود والتصارى » فكيف يكون مستعاراً منهما ! ومن هذا يظهر أن عقيدة 
التوحيد ليسث ميراثًاً عن الهود والنصارى » وإنما جاء مد ( صامم ) بوحدانية 
ل تكن من قبله فى عصره . 

هذه الرسالة ننيجة دراسة سنتين » ولكن اتساع الموضوع كان يقتضى 
منى دراسة سنين عدة ؛ فالجد لله الذى أعاننى على إتمامه فى مدة قايلة » وما كان 
ذلك فى اسعطاعتى لو لم يكن لى العون من ساعدة أساتذتى الأجلاء مثل 
الدكتور طه يك حسين . والأستاذ أمد أمين الذى كان برشدنى دانم إلى 
المصادر القيمة » ول تكن استفادتى قليلة من الأساتذة : الدكتور منصور فهمى 
عميد كلية الآداب السابق » والأستاذ عبد اليد العبادى » والأستاذ الشيخ 
مصطنى عبد الرازق » والدكتور شخت » والدكتور جفرى أستاذ اللغة العر بية 
بالجامعة الأمريكية فى القاهرة ؟ ويرجع فضل هذا الجهود كله إلى حكومة 
حيدر !يد التى بعثتتى إلى الجمعة المصرية 4 و إلى هؤلاء الأساتذة الذين كانوا 
يشجعوتى على نحصيل الأدب فضلا منهم وكرماً . 

فأقدم عظي امتنانى إلى حكومة حيدر آباد و إلى أساتذتى الأأجلاء لما لقيته 
من رقيق الكنان وعظم العطف مما كان له أجمل الثثار الجيدة فى هذه النتيحة 
التى وصلت إليها » وإنها لمهد أرجو أن يكون مبرورا مشكوراً » والسلام . 
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الباب الأاول 
فشواكسة 
الفصل الول : فى مصادر الأساطير 3 
تحديد معبى الجاهلية - قلة الا ا 
ماذا براد بالأسطورة . 
الفصل انثالى : فى قابلية العقلية العر بية لتوليد 00 2 
العربى ليس يعار من الخيال - خياله تصورى لا إداعى - الأأسطورة 
العربية مبنية على تصور لاعلى خيال - كان للعرب مثل أعلى 
الباب الثانى 
فى الذهب الخحيوى 
القصيل ابرئول : نظرية المذهس الحيوى : 
تعريف الذهب الحيوى - آثاره عتد الساميين . 
الفعمل التالى : : المذهب اليوى عتد العمرب 3 


من اعلناة اا الجاملى الأاساطير يد الى ٠:‏ د 0 
وحودها عند العرب .. ٠.‏ 


1 ا الثالك ” 

التعمية الفلوين 

الفصل ابوول : نظربة المذهب الطوعمى . 
تع بف الطله تمة ل الختلاق العاماء فسا ... طق ارم مندة 
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اح فهرس تفصيلى لموضوعات الكتاب 


الفعل التانى : المذهب الطوعى عند العرب ... ا الا ا 
التوعية الطوتمية التى توجد عند العرب - لا أثر للطوتمية الاجماعية 
عند العرب - الطوتمية الدينية أيضا مختلف عن الأم الأخرى 

الباب الرابع 
آلطة العرب 

الفصل ارول : نظرءة بدء الوثنية فى الرواءة والدراءة 0-00 
اختلاف الرواة فى ددثها - لا أثر لعيادة السلف عتد العرب ... 

الفصل الثانى : الوثنية الحلية فى البلاد العربية ... ... ... ... لله 
الوثنية الحلية تمثل العقلية العربية فى ججيع مظاهى الكيال التصورى 

الفصل الثائث : الوثنية الخارحية فى اليلاد العربية ا ا 
الوتنية الخارجية صورة تقليدية للوئنية البابلية ‏ تحليل صفات 
الأسنام النى عبدت فى الحجاز وتجد من ناحية اللغة والروايات ... 

المصل الرابع : تصور الله عتد العرب ... ... ... ... ... ١8‏ 

الفصل الخامسى : الإله قى عصر ماقبل التارك ... ... ... ...هس 
كلة الاله كانت تستعمل قبل التارييخ 

الفصيل السارسى : الإله فى عصر التاريخ ف ام ا ا 3 متها 
تار تصور الاله عند الهود والتصارى والعرب الجاهلية إلى 

ظهور الاسلام . اناك بقعا الور ا جد مسلط دخاو 7 يك وا 

الفصل اسابع : أسطورة الخلق والحياة بعد المات و اج ايك شاك 
العرنى الجاهلى لم يعرف الخياة بعد المات ... 


البابالاول 
منيسم || عحصث 
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القصزالاول 


معناكر الكنا قله سمي 





الميثولوج ( علم الأساطير) عل من العاوم الحديثة » لم يكن معروقاً عند العاماء 
القدماء كا نعرفه الّآن ونبحثه ؛ ودراسة الأأساطير حتى عند الأورو بيين الذبن 
يعنون بها عناية تامة لم تصبح دراسة عامية إلا فى أواخر القرنالثامن عشرء فُكيف 
س والخحال هذه نتوقع من عاماء العرب ف القرون الوسطى أن يدرسوها درسا 
عاميا » وأن يبحثوها بحثّا فلسفيا . والمصادر التى تتعاق بالتاريخ الجاهلى و بآثار 
الجاهلية وصلت إلينا من الرواة والعاماء الذين كانوا ينقدون الروايات فى ضوء 
العقلية الآنيااعية ‏ أ عانوة تطلرت الكراء الزودة أو السضية عل :فيه عل 
الأقل + مكل ماقاق عن التشرون أظالية إعا هاوه ماين بالقيدة المارفية + 
ومن سوء حظنا أن كثير من هذه المصادر أيضاً قد سطت عليها عوادى الأيام » 
لذلك يضطرنا البحث أن نتساءل ما هو السبيل إلى استجياع أسطورة عربية ؟ 
وإذا وصلنا إلى الغاية التى نرومها » ذهل يمكننا أن نستنسج منها نظاماً ميثولوجيا 
عاميا خاصا بالأساطير العربية ؟ وإذا كانت متعذر؟ على العاماء القدماء أن 
يستكشفوا نظاماً لآلمة العرب » وأن بعرقوا صفة الأأصنام ونطاق أعمالها فى دائرتها 


0 الميثولوجيا 
الخصوصة » وأن يضعوا الأوئان فى محل مناسي وفق اعتقادهم فيها » فكيف 
السبيل إلى أن يستنبط الياحث الحديث من أساطيرم ما كان متعذ رآعليهمأ تقسهم ؟ 
ومع هذه الصعاب فستحاول ذلك جهدنا » وههنا نبين الهج الذى نختاره فى بحثنا 
هذا » مستعيتين باللّه » سائليه التوفيق متوكلين عليه » فهو نم المولى ونم الوكيل . 
متهحنا أن نبحث المسائل التى د كرناها 1 نقاً من وجهتين : الوجهة الأولل مى 
مقارنة الأخبار التى دونت فى كشب الأدب والتاريخ أو تتشت على الأأحجار يعضها 
ببسض » ولولا أ نكل ما نعرقه تار يخيا أودينيا عن شبه جز يرة العرب قبل الإسلام 
إغا هو أخبار ضئيلة وميعثرة » وصل إلينا بعضها بواسطة النقوش و بعضها على 
ألسنة الرواة الذي نكانوا بروون أيام الجاهلية وقصصها قبيل الإسلام » لاستتطعنا أن 
ندون منها ناريخ بلاد العرب منذ ألف سنة قبل المسيح وما قبلها ؛ والعصر الذى 
نحن بصدده يراد به أزمان ما قبل ظهور الاسلام ؛ ولسكن إذا رجمنا إلى تاريخ 
الأدب العربى ( من غير نظر إلى الأم السامية الأخرى ) فى ذلك العصر » نحجد 
أن جماعة الكتاب تناولوا عصراً ضيقاً كله فيا بين سنتى ٠٠ه‏ و 27500 من 
الميلاد » أى كوفاتة سنة كيل عون الاسلام » أعنى به فتح مكة » وهذا 
يخائف الواقع ء لأن هناك فرقاً كبيراً بين ما قبل الإسلام عامة » و بين العصر 
الأدبى الذى حدده الكتاب على وجه خاص »ء لذا جب أن نبداً بنتفسير معنى 
الجاهاية الذى نعتيه . 
اختلف العاماء فى نحديد معتى الجاهلية » وذهب المفسرون إلى أن المراد 
من الجاهلية فى قوله تعالى : « وقرن فى بيوتكن ولا تبرتجن تبرج الجاهلية 
الأولى » أن اللاهلية كانت فيا بين نوح وإدريس”؟ » وقي لكانت المرأة فيها 


111 ومو[مطعال8 بوط روطوعم 2ه بومماولط بإسممه‎ 8. 2011 ١ 
. تاريخ الطيرى ج ١اص 98م‎ )9( 


مصادر الأساطير بم 


تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الخافبين » وتليس الثياب الرقاق ولا توارى 
بدنها ؛ وروى عن السك بن عيينة”7© أن الجاهلية كانت بين آدْم وتوح » وهى 
ماعائة سنة9؟ ؛ وقال الكلبى9© : إغا يراد بها عصر ما بين نوح و إبراهيم ء 
وقيل إنها عبارة عن ايام الفترة ما بين موسى وعسى علهما السلام » وما بين 
عيسى ودد” > (صلم) ؟ وروى ”© عن ابن خالويه أن هذا اللفظ أطلق فى الإسلام 
على الزمن الذ ى كان قبل البعثة ؛ ويرى الألوسى فى باوغ الأرب أنها الزمان 
النى كثر فيه الجهال . قهذه الأقوال كلها تدل على أنها نطلق على زمن الكفر 
مطلقاً كا قال أصعاب مد (صلم) :كل من عمل السوء فهو جاهل » و يؤيده قول 
الى رع اودر زنك اسروانات جاهلنة »وهنا ويد قرول لسرن 
جولدز 0 ؟ (معطاعة1ام0) الذى أثبت أخيراً أن الجهل ضد الل لاصد 
ابا #انراء الملعاووت كازنا يريدون بالجهل التوحش لاعدم المعرفة » وكذلك 
المسامون إذا د كروا الجاهلية أرادوا بها العادات الوثنية . فليس من المستطاع أن 
تحدد الجاهلية كمصر معين من عصور التاريخ المعينة » لأنها ليست زمثاً متصلا 
بعضه ببعض » بل هى فترات متقطعة تقع حيتاً يعد حين و فترة منها تكو”ن 
طائفة وثنية لما شعائرها ولا خصائص عباداتها التى تعبر مها عن شعور الأمة 
حسب دواىى البيئة ؛ لكن البحث فى مثل هذه الدواعى يحتاج إلى مصادر 
نجع إليها كا تقتضى طبيعة البحث » والاثار الباقية عن القرون اتخاالية ‏ لا فى 

(؟) بلوخ الأرب جزء حاص 01١7‏ 

زشر4ق باو غ الأرب ص لاا . 

إحدق بلوخ الأرب ج اص 8١ا.‏ 


(5) بلوغ الأرب ص .35٠6‏ 
(5) .30 .2 ددهو[امطع3ل8 عط وطوعة 08 برماوقط مم11 


ع ال ميثولوجيا 


أساطير العرب فقط بل فى أساطير الساميين يأجمعها ‏ قليلة جدا ؛ ولا تحفظ 
خرافات أمة من الأمم إلا بمد أن تدون فى أديها وتارخها » وأدب الساميين 
الوثنيين ضئيل جدا ء وكل ما وصل إلينا عن خرافات العرب مع أساطيرالساميين 
إغا هو أخبار متقطعة ومبعثرة » مثل الأساطير البابلية التى اكتشفت ى 
الألواح السبعة : صوناوعء© أه 5أع[اطه1” معبع5 وعومك1 وق الأدب البايل 
(عتنافو 111 دمتووإنزطو8 ) وق الدين الفلسطيق ق ضوء الأأرجيولوجى 
(02001) نط رتوو 1معةداءهم آ01 خطاع1ا عط دأ عسمتكة 1لدط ألمعاع مم 01 وممتأوتاع5 )2 





ونتجد قليلا جدا فى نقوشٌ الساميين الثماليين : صملامندصة علأعصعه طاعملم 
فالأدب القديم للعرب الجاهليين الأولين قد ضاع لانعدام صناعة السكتابة 
عند العرب . أما الأدب الإالشادى (درونموطوع81 ) الذى بوجد فى الجاهلية الثانية 
أو قبيل الإسلام » والذى ذكره القرآن السكريم ونظمه الشعراء القدماء ى 
قصائدم ودو"نه السكتاب كالذى بووجد فى سيرة أبن هشام وأخبار عبيد بن شرية 
وال كليل وحياة الخيوان للدميرى ء وى كتب المتأخر ين مثل الأغاتى ول وج 
الذهب للسعودى » والأزرق والبلخى والقزو ينى والتعالبى والألوسى ونح وذلك » 
ققد ساعدنا على الوصول إى معرفة عقلية الجاهلية إلى حد بعيد ولمدم اتقاتى الاغة 
الألنية استعملت جميع المصادر العر بية ألتى استعملها وممُوسن ( 17/121156 ) ىق 
كتابه( 1 معطى أطمدم عع أوع1 ) وعس فنا آزاءه من مقالة (نوادكه) 
حول العرب انقدما- فى دائرة المعارف ( الأخلاق والأديان ) . ويجدر بى أن 
أقول اننى أعك فى أن كثيراً مر هذه العادات التى ذكرها المؤرخون هى 
عادا بم الأصلية » لأنى أرى أن حكابة عاداتهم 0 تنغير عل أيدى الرواة فقط 
0 تبق على بداوتها الطبيعية لتأثرها بالمدنية التىكانت نجاورها » ذلك إلى أن 
اء الصايئة والبهود والنصارى آثرت فى قكرة اللاهلية تأ نيراً عظيا ؟ فليس من 
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الإسراف إِذ] أن تقول : إن العربى الجاهلى نحت ضغط الأديان الختلفة أخذ يفسر 
شعائره القدعة على منهيج الصايئة والهود والنصارى » ولاتغالى أيضاً إذا قلنا إن كثيرا 
من هذه الأخبار وصلت إلينا وقد صبغت بصبغة يهودية أو نصرانية » وقليل منها 
وصل إلينا على بداوته الأصلية ؛ بل ك5 من أخبار البداوة التى لم تتفق مع 
عقلية الكتاب غض” الكتاب عنها طرفهم »كالذى يقوله ياقوت : قات وهذه 
الحكاية ا ترى خارقة للعادات بعيدة عن المعهودات » ولو لم أجدها فى كتب 
الملماء لما ذكرتها ؟ وجميع أخبار الم القدعة مثلها والله أعل "> 3 

أما المصادر الأخرى الى تتعاق بشبه جز يرة العرب فتنحصر فى أقوالالمؤرخين 
اليونانيين » مثل استرابو وهيرودوت » أو فى تفوش سامية أو بونانية ببنت أسماء 
لعن الأوكات وا م تدل دلالة ما على سبب عبادة هذا الصنم أو ذاك . 
وقصارى القول إن خزائن الكتب القديمة قد ضاعت » وانقطع الرجاء لسوء 

الحظ من العثور على تلك الآثار النفيسة » ودرست النقوش وامحى أثرها إلا نزراً 
يسيراً حت الأطلال . أما التاريخ المدون فا هو إلا جمر ضئيل دين الرماد » ولو لم 
2 الكتا ب المسامون الذين خدموا الحا حاف كرانة ادن الإسادى 1ن نوره. 
ومع هذه المصادر الضئيلة لامناص عن نحديد الموضوع » إلا أن موضوعاً غامضاً مثل 
هذا لا يسمح بالتحديد » وذلك لأنه ليس لتطور التفكير حد نابت + ولالمعنى 
الوطن حدود جغرافية .كا أن القومية العربية امتزجت بالقوميات التى جاورتها » 
والامتزاج وتبادل الآراء يدعوان إلى تطور التفكير وتكوين عقلية الأمة » فن 
الصعب إِذ أن نتوصل بصورة ناريخية إلى الأزمنة ااتى طرأت فببا عقائد الأديان 
على الفسكرة البدوية فى شبه جز يرة العر ب كلها . ولهذا يجمل بنا أن تركز الموضورع 

حول البداوة فى الحجاز » ونحدٌ لكى نصل إلى معرفة تفكير العربى الجاهلى فيه ؛ 
)١1( 00‏ معسم اللدان اليك الاتى س 50 . 


5 الميثولوجيا 

حا إننا تخسر خسارة كبيرة بهذا المنبيج ونضطر إلى ترك كثير من أساطي ركانت 
فى شبه جزيرة العرب » ولسكن نستطيع أن نعتاض عن هذه الخسارة بالاستمداد 
من الأساطير التى توجد فى فلسطين وبابل والهن » وسوف ينبت لنا أن هذا 
الاستمداد مفيد لتككيل الملقات المفقودة من سلساة تفكير العربى الجاهلل . 
وكذلك يكننا أن نستفيد مما نقله الستشرقون عن تراج النقوش الميرية 
والنبطية والسبئية » ثم ثقارنها عا دوّن فى التوراة والقرآن والأدب الجاهلى الذى 
ذكرناه سالقاً . إلا أوت الأدب الاهلى؟ قلنا قد دوّن فى عصر متأخر من 
العصور الجاهلية » فإذلك لم يمتبر كثير منه مستندا ثار خيا عند العاماء . و إذ أرى 
أن البحث فى التفكير الجاهلى يجب أن يبنى أساسه لاعلى التاريخ بل على 
الأساطيرالتى تقلت من جيل إلى جيل فسنحاول أن تستنبطها على قدر الاستطاعة 
من مقارنة الروايات الختلفة بعضها ببعض » ويكون الاستنياط مبنياً على تفضيل 
الثىء الذى بوافق عتاية الأأمة العر بية وسجيتها » ناممين منهج عاماء الأساطير 
الذين يعتبرون عدة أطوار فى تطور التقكير ‏ فتكون المقارنة وحدها هى 
منهج بحشنا فى استنباط الأساطير لأنها أحسن وسيلة لمعرفة اللجهول من المعاوم . 
وأما محديد مبد! الفكرة البدوية الجاهلية فهو أصعب من محديد عصر ظلهور 
ان ةق سيا الغربية » وهى صعو بة تارضخية لا تزال تتعب عقول 
المؤرخين والباحثين عن مدنية القدماء . فكل ما تقول فى هذا الصدد قبل 
اكتناف الؤوحين د رمية من غيررام ؛ ولذلك لا أزم أن كل ما أقول فى 
الأسطية العر بية هو القيقة الوحيدة » بل إنما أحاول أن أستنبط من آثارمم 
الياقية ماذا كانت العقلية المر بية فى حالة البداوة وكيف تطورت . 

وأما /١‏ لوجهة الثانية فحى أن نبحث تلك المسائل من ناحية عقلية الأمةالعر بية 
وخياطها فى ضوء بيئتها الطبيعية والاجتماعية » وذلك لأن البحث فى أساطير الأواين 
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هو بحث فالتفكير ومناهج النظر البشرى » فهو يرينا كيف شرع الإنسان الأول 
يفكر فى نفسه » وى خالقه وف الرابطة بينه و بين الموجودات » معنويقكانت أو 
مادية . فن الضرورى للتمحيص فى ناريخ التفكير المر بى الداهلى أن نطلع على 
غرائز الأمة العر بية وعلى ميوطا وتأثرها بالظروف والأأحوال » ولكن ماذا تريد 
بالتفكير الجاهلى ؟ جب أن نعر”ف التقكير الجاهلى أو الأسطورة قبل أن نسيرق 
تقدير الحيالالعرب باعتبار قابليته لتوليد الأساطير. ونبداً بآزاء عاماء الغرب الذين 
سبقوا الشرق فى استنباط هذا العلى كي تقدموا فى درس تطور الخيال من قصص 
خرافية إلى فلسفة عامية » وفضلا عن ذلك فإن الظروف الطبيعية التى جعلت 
الآريين ممتازين عن الساميين حملتهم على توليد أساطير وشعر قصصى بكثرة وافرة 
ويأنواع مختلفة » حتى أصبح متعذراً عب العاماء أن يحددوا معناها لكثرة تنوعها . 
وتحديد أى شىء من الأشياء ليس من اليسير » بل إن تعريف الأساطيرالتى 
تشمل بعض مميزات مشتركة بين أمم مختلفة صع بكل الصعو بة » نظرا لتقاليد 
ورائية نقات إليهم من عصر يسمى فى الاصطلاح الحديث » عصر توليد الأساطير 
(عوه عءموهطن31 ) - وهذا العصر عاثل العصر الحجرى والحديدى فى غثيله 
طور من أطوار ارتقاء الفكرة الإنسانية » أو قل إنه وظيفة من وظائف الذهن 
الإنسانى لأن هناك أساطيرصنعت واخترعت فى عصر التاريخ أيضا . 
وجملة القول أن العاماء ذعبوا فى تعر يف الأسطورة مذاهب شتى » فنهم من 
رأى فى الأساطير حكايات القدماء فى الدبن مثل ز يتوفا نيس مه سعط 60 
ورأى سقراط أن صفات الالمة يمكن 1 كتشافها من تحليل أسماء الأصنام . ومنهم من 
ذهب إلى استنباط فلسفة الأولين منها مثل تياجنس ( عع عوط )0 الذى سللك 


0) ععمعم5 وأدعة عوط ,ه1101 10 وو 12200 .41 2 
(؟) .41 .2 معحوه [مطاجرقة 15 عام1 


4 اليعولوجيا 





مسلك أصحاب النشبيه والجاز » ققال مثلا : إن المقاتلةيين الآلمة ليست عقائلة حقيقية 
بل يعبر يها عن التنازع بين عناص رختلفة مثل الهواء والماء » والنار والقراب : أو بين 
عواطف نفسانية مثل الب والعداوة » ومنهم من قال إن الأسطورة هى التاريخ فى 
صورة متشكرة ( 5تاتع مه طناظ 62 ومن هذا يظهر أن كل واحد من العاماء اختار 
نوعا من أنوا ع اللأساطير ولى يضع تعر يفا جامعاً مانعا للاساطير يأسرها . 
وعندما أتى القرن الثامن عش رو بدأ نقد الأساطيربالممنى الصحيح ونبغ يمن نبغ 

من المفكر ينما كس مار ( :»3/1311 و3 ) "كوه برت سبنسر (معءطام5 غموط11) 
الذى فسر الأساطير فى ضوء حل الاجتئاع ‏ اهتيا بالأساطير اهتاما كبيرا ء و بذلا 
اللجهود فى نحديذ معتاها قتال ملر : إنها « ميض من أمراض اللغة © عومعواط ) 
( معدسعطة 6004© قسلك مسلك عالم اللغات » وجاء بعده سبسر فا كانت 
الأسطورة فى رأبه إدراكا مبتدئا بل إدراكا خاطعا 0,20 غعة كمامعصممع ) 
(0وهاءومعنم1 . ومن آزاء هذين الفكر ين نعل أنهما جملا الأساطير صر]آة لقراءة 
نفسية الذين ألفوا الأساطير » قرأى ملر أن القدماءكانوا عاجز بن عن الاعراب 
عن تعائرم بلسان مبين ء وأما سبنسر فإنه حسب الأولين قاصرين عن فهم معنى 
الموجودات حيث قال إنهم مخطئون فى إدراكيا » وذه بكلاها إلى تحليل نفسية 
الأولين 5 قلنا ؟ تنا » ولم يشرحا نفس الأسطورة شرحا بليغا . أما طريقة ملرالتى 
بها يحل الأساطير عقارنة اللغات ققد يان خطؤها قى حل المسائل التى تتملق عمبد! 
الأساطيرء أو التى تتصل بشمرم الطبيعة فى أساطير الأأولين » أو التى تتعلق بتأويل 

عناصر علمية من قصص أ حمجية » فلا ضر ورة لنا إذآ فى إطالة اكلام فيهاء أوف 
)١(‏ .42 .6 .ووه امطاءوة1 10 عأه1 
١؟)‏ .47 .© روه 1م طول 10 رم 


(*) .8.1 ” أطومسامطة 5ه عممعك5 عطا جره ““ عع 1اتااة عحمكة 
(20) .131 ب.ص مععدعم5 رنز8 ,لووماماءع50 5ه وع اوأعسمقط 


مصادو اللأساطير . 


تقد تعريف سبنسر يأنه إدراك خاطى” » إِذ لابسوقنا إلى الغاية التى تحن يصددهاء» 
كلانه خاطتاكان الإدراك أو مصيبا فهو إدراك قوم ذوى نفوس وشعور كقيرتم من 
الأعم . ولا إبخال هناك فكرة صائبة فى عصر من العصور » ذلك لأنه لووصلنا إلى 
الحقيقة التى نسعى ونبذل اللهود لتحقيقها للا كان التنازع ولا التنافس الذى تقابله 
كل أن . فلنأخذ دراسة الأسطورة لا باعتبار أمها إدراك خاطيء أو مصيب ؛ بل 
باعتبار أنها طور من ناريخ أطوار فتكرة الإنسان . 
وهذه الفكرة التى نيم بدراستها هى فكرة ذات نطاق واسع وتنوع ف المعنى 
يستحيل حصره فىكلة بسيطة » ولذلك اختار عاماء عصرنا هذا أغلبية المناصم 
فى الأساطير وسموها ونسبوها إلى المنصر الذى يغلب عليها ؛ فنهم من رأى فيها 
تغلب عنصر ديتى فنسبها إلى الدين » وجملها قسيا عهما فى دراسة الأديان . ويرى 
رابرتسن سعث ( فإندم5 .2) أن الأسطورة ليست جزءا جوعريا من دين قديم 
لأنبا يست فى شريعة الدين ولذلك كانت غير لازمة للمتعبدين”" . 
20 15 108 نمأم أأع؟ اأمعاعصة 05 أممصط لافالأمعدوع أمم موعدا 111101 
.5ق مصأطة 270 عطا ده عع10 عدمتلصاط 50 لطة ننم1أاعضده 0ع525 160 


وتقول :إن الأسطروة سيط نن الاذات والقات لا 0 


أقناك فط1 أمم قكقم رلمناكةء عطة جرن5 لعدايع 3 هوي طاجمم هط “4 
” معازم عط نم1 


وات الاخات والغانتد شرع وثاكة والأسطورة معغيرة ويشدولة . #الكول 
واجب ومستازم » والثانى يتوقف على نخير المتعبدين . وهو يقول فى موقف آآخر 
إن الأسطرزة قسير او تا وغل لشعائر دينية » وى على العموم لا تؤاف إلا بعد 
عا موك أو تضيع الفكرة البدائية التى دعت إلى انخاذ تلاك الشعائر أو التقاليد » 


1 طنتدورك .5 عر8 ملعك 03 ومتوناعء‎ 2.3172 )١ 
* «> « * 2. 18. 20 


٠‏ اليبثواوحيا 


فالأسطورة عادة لا نشر كيف بدأت الشعائر والمادات بل إنها ينفسها نمحتاج 
إلى تفسير» ولذلك تفسر بواسطة العادات التى تتعلق بها . و يقابل هذه الآراء 
رأى : « لويس اسبنس » الذى يدع ف الأساطير عنصرا هيما لدين القدماء 
فيقول وهو ينتقد فكرة « بيمع60© » إنه بلا ريب على حق فيا كول فق أت 
الأسنظورة تنعت غتدالة التقيدة ف لدي عدم » وإأما حكايات السدنة 
والناس تتخذ شكل الروايات التى تدو ور حول الأصنام » و بعد ما تعلق هذه 
المكايات بالدين و بالرو حم الدينى لأامرى لآئ سب أنكر وجود روح الدين 
فى الأساطير» وقال سمث : « إن هذه المكايات ما هى إلا تفسير لشعائر الدبن 
وقواعد متعلقة بالعادات . و إذا سانا أن الأساطير تفسير أعمال أعط لم الأصفام 
فقد تكون ذات أحمية كبيرة للأديان » لأن التصص الع ل 
ولأن أغلبية الناس يبنون آراءهم فى الدين على القصة التى تفسر عقيدتهم فيها . 
ومجموعة الأساطير التى تدور حول الأوئان تعد على العموم تراث القبائل عند 
البرابرة » وهى حل محل المصاحف المكتو بة » وتوبجى الغرائز الشعر بة والقصصية . 


مم امم 


قهى عثل على مسرح قدسى ء وينشدها التلاميذ للحصول عبلى صرتبة قسيسية . 
فالزعم أن الأسطورة لم تكن جزءاً جوهريا فى الدين القديم مبنى على خطأ حدث 
من سوء فهم حكاية مكتو بة أو منقولة متعلقة بالأصنام » ولذلك نرى أن « ليوس 
اسبنس » رأى الأسطورة من أمم عناصر الدين القديم » وقال إن رابرتسن مث 
مخطى” مسة أخرى عند ما يقول : « إن التقليد أسبق فى الزمن من اللأسطورة » 
ونحن ثثق كل الثقة عند ما تقول إن الأسطورة قد استخرجت من العادات 
والتقاليد لا المكس » - وهذا حيح فإن الأسطورة قد تستنبط من العادات 
٠ك‏ يفسر ويتأول بها التقليد ؛ لكن بيجب ألا نغفل أن الأسطورة التى من هذا 
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مصادو الأساطيز ١‏ 


الصف توعد عا خرة عدا > كن علينا تلك ذا ما شاضت الأسطووة الي خاتنت 
الست تلاك العاذة أوالتقليك . :واما من يول إن الأسطورة لبت عدعا مرخرنيا 
من دين قديم » فتجد لدينا ردا بسيطا عليه » وهو أن الاعتقاد لم يكن لازماً لأنه 
كان طبيعيا وسائد؟ على اللأذهان جميماً . وخلاصة القول أن رايرتسن سعث غلا حينما 
أتكرعلاقة الدين بالأسطورة » وأما ليوس اسبنس فم يكن أقل من أخيه تسرعاً 
فى رده عليه » فقد دافع عن كون الأسطورة دينية كا عم عليها « مث » مجوماً 
شديد؟ » واستد لكلاها نحت تأثير شعور نسلط علبهما من قبل . أما مث ققد 
وجد فى لامج (عمما بمعرلصة) وجيثس ( ودمبن1 ) مو يدبن كبير ين لفكرته . 
ققد قال لاحم : إن التصور الدينى ينبعث من ذهن الإنسان فى حالة التفكير 
السريع الذى يطرأ على الإنسان ويحمله على عبادة كل شىء مخيف أو مفيد . 
نكن القكرة الاسظوزية قفا من عالة غين الى د كرناها + و غيازة خرص إن 
تنيعث من حالة ذهنية يلعب فيها الوم والوسواس بالتفوس . 

أما الأسطورة كا أرى فإنها ‏ مبما كانت الهالة الذهنية س عبارة عن تفسير 
علاقة الإنسان بالكائنات » وهذا التفسير هو آراء الإنسان فها بشاهد حوله فى حالة 
البداوة ؛ فاللأسطورة مصدر أفكارالاًواين » وملهمة الشعر والأدب عتد اللاهليين . 
ونلخص القول فتقول إنها الدين والتاريخ والفلسفة جميعاً عند القدماء » وه 
ليست فكرة مبتدئة أو خاطئة » بل إنها فكرة بدوية ناريخية صبغت بصبغة 
الإطناب والغالاة لإظهار أعمية تلك الحادثة الحقيقية فى جيل زال أثره من ذهن 
الناس » والناس بالطبع يكبرون الشىء الصغير لإظهار عظمة الجيل السااف » 
ولذلك ترى الئاس يعظمون الأموات ء وكنا بعد عصر الأموات من الأحياء 
كبرت عظمتهم و بلغوا درجة الالمة . وكذلك عند ما تف على أطلال ال كواخ 
القديعة نشع ركانها كانت قصوراً ملسكية » وهكذا شأن الإنسان م مكل ما مضى . 


١‏ اليتولوحيا 


أما الإإنسان قهو بالطيع مجبول على أن يسأل ماذا ولماذا ؟ والبدوى مقطور 

على أن يقنع بأى جواب تمكن » وذلك خير عنده من ألا جد جواباً مطلقاً . 
فالأسطورة آراء البداوة التى تطرق ذهن الجاهلى وتخطر بباله وتختلج فى قلبه الخل 
معقداتها » فعى قدية المهد و بعيدة عن الوضوح » ومحتوية على عتاصرعدة » 
إلى حد أنه من الستحيل أن ترى يها سببا لكل ناموس من تواميس الحياة 
الفكرية . لذلك نضطر أن نبحث وندرس تاريخ حياة الذهن اللإنسانى فى تطوره 
بوساطة عناصر الأساطير التى تظهر لنا أنها غير معقولة » مع أنها كانت معقولة 
ومسببة لدى مؤلفيها . وقصارى القول أن دراسة الأسطورة عندنا هى دراسة كل 
ما سطر عند الجاهليين تار يحًاً كان أو ديتاً » لأنه لم يكن قد وجد فى المصر الذنى 
نسميه عصر توليد الأساطير ذلك التفريق الحديث . فالم كان محدودا وممتزجاً 
بالدين » ول تكن المعلومات تتحاوز حدود دائرة الضروريات العقلية . ولكنه 
لا يبعد أت تكون الأسطورة ليست من النوكلور (2011026) ولا هى من 
القصص (وفمعوء1) . لأن الأسطورة فى صوزة مخ صور الفكر البداتى حيا 
كانت مسطورة أو مطبوعة فى أنواح الأذهان »كا قيل فى أسطورة إغريقية © 
أن غيم الساق اءن طروس ملك طروادة » كان بديع الججال رج نوما للقتنص 
على جبل فنذل زوس ( رب الأرباب ) ببيئة نسر فاختطفه إلى السياء » فأقام فى 
أولب وانخذه زوس ساقياً له » ولهذا سعى الدلو» . وك قيل فى أسطورة عربية 
« إتها كانت الغميصاء وسبيل مجتمعين » ولذلك يقال للشعريييف : « أهتا 
مهيل فاتحدر سهيل فصار عانيا » وتبعته العبور فعبرت « الجرة » وأقامت 
الفميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت 7" » وكذلك من أساطير العرب أن 





() آة اليونان لحمد حصين هزة ومحاضرات الدكعور طه حسين يك . 
(؟) بلوغ الأرب الجزء الثانى س هو #”* اسك المطبعة الرحمانية سنة علو ؤاء. 


مصادر الأأاساطير و 


العيوق عاق الدبران للما.ساق إلى الثريا مهرا وهى جوم صغار نحو عشرين جما فهو 
يتبعها أبدا خاطبا لما ولذلك سموا هذه النجوم القلاص”؟ . ومثل ذلك قصة 
عه الى تنين كانت ااه صنتاء معدت إل الم وس 00 
وقيل أيضا إن الديك كان ندا للغراب » وأنهما شريا الثر عند مار ولى يعطياه 
شيثًا » وذهب الغراب ليأتيه بان حين شرب ورهن الديك لفان به فبق حبوساً 
وفى هذا يقول أمية بن الصلت : 
بآبة قام ينطق كل شىء٠2‏ وخان أمانة الديك الغراب0© 

و« الفوكلور » يتكون من اعتقاد القدماء الذى لايزال مستمرا إلى هذها لأيام 
مشل قصة حاتم فى اللود والسخاء » وقصة السموأل فى الوفاء بالعهد . أما التصة 
(54عيع.1) فهى على العموم السكاية التى تتعلق بمكان واقى أو بأشسخاص 
حقيقيين نقلت بالتواتر من جيل إلى جيل » مثل قصة سد مأرب » أو قصة الزباء » 
وقضة داشين واقبراة »وققة خرن السوس :+ قير من :ذلك أن الاسطورة شير 
الفوكلور وغير القصة . 
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العصا ال ىْ 
كابية القلة البررية كو لذ الأساطين 

وقد حان الوقت لنرى هل الأسطورة التى وكا معناها آ تا توجد ععناها 
السايق عند العرب الجاهليين أم لا ؟ وليس السؤال أمامنا هل الأسطورة من 
حيث همى طور من أطوار ارتقاء التفكير موجودة عند العرب أم لا ؟ أما الأسطورة 
كا عر قناها فإن وجودها ثابت عند جميع الأم بلا استثناء و بغي رشذوذ » فلا عرو 
إذا قلنا إنها توجد عند العرب أيضاء لكن محل البحث ليس وجود الأساطيرعتد 
العرب » بل هو نظاهها » فه لكان لما نظام عند العر بكالاً نظمة الموجودة عند أم 
أخرى من حيث عملها فى حياة البشر ؟ وإوكان كذلك فا كيفيته ومقداره ؟ وقبل 
أن نشرع فى بحث هذه المسألة بالذات يازمنا أن نرجع إلى نقطة 5 كرناها انا » 
وهى دراسة الأمة العربية فى ضوء بيتتها وعقائدها الوراثية » وكل ما حيط بها حتى 
نصل إلى معرقة نظ الأساطير عندها 5 أن معرفة العرب ونفسيتها هى شواهد 
وأدلة داخلية للوصول إلى الغية التى تحن بعمددها ؛ فالعرب؟! قال أوليرى تمتاز 
عن غيرها نحالتها الاقتصادية والاجتاعية أ كثر مم تمتاز دودها المغرافية » فإذا 
أردنا أن تقول شي عن شبه الجزيرة وسكانها » فينبفى أن تتبع العاماء المغرافييت 
القدماء » الذين يلحقون حراء مصر الشرقية » التى ما بين وادى النيل والفرات » 
يشبه جزيرة العرب ء فقد قال « أوئيربى »7 ناقلا عن بيون : إن حالة اسيا 
الغربية تدل على أن أهل الوبركانوا بقايا من أسلاف الأولين » وأنهم كانوا 
فئة من الشعب الذى عاق رقهم المدتى » إذ كانت الشعوب الراقية فى أودية 


)١(‏ .تصدع01 بره ,لع تمقطم]8 ع2م5قعط0 و1طمتم 


قايلية العقلية العربية لتوليد اللأساطير ١٠6‏ 


النيل والفرات عثّرة فى طريق تقدم أهل البادية » و بين هاتين المدنيتين ( مدنية 
التيل ومدنية الفرات ) كانت الناحية الشرقيةمتعزلة فبقيتمتأخرة فى سراق اللياة 
الاجتّاعية » ومن ثم ظلت بعيدة عن الاستفادة من الثقافة التى كانت سائدة ى 
الشعوب المتحضرة فى ذلك المصر » فأنشأت فبها علتها هذه المميزات التى نسمها 
بالمميزات السامية . أما كل ةالجنس فيراد مها الطائفة الاجتماعية التى تمتاز يأنها لا تقبل 
التغير ولا تتأثر بمناصر أجنبية ؛ وذهب المؤرخون فى أنساب العرب إلى أن العربى 
والقينيق والأشورى والبايق من أب واحد » يؤيد ذلك التشابه فى تركيب 
أجدادهم وعاداتهم “ثم افترق العرب عن إخوانهم فاستدعى ذلك نشوء مميزنات 
مخصوصة » هذه المميزات «ى التى سعيت بالسامية » وى التى سمها رايرتسن 

معث الخصائص الجنسية (ع8و 1ع اعوهف لوءآططاع ) » فاذا فرضنا أن العرب أعمى 
« السامية البادية » حم بقايا الشعوب السالفة المبعثرة والمحصورة ما يبن المد نبتين. 
البابلية والمصرية » وإذا سامنا أن كلتا الثقافتين ترجع إلى مصدر منسوب إلى 
ما قبل التاريخ » فينبنى أن تفرض أن الشقاق يينهما و بين أم أخرى قد وقم فى 
عصر لا نعرف زمانه فى تاريخ الإنسان . فالعرب مختلف عمن جاورها فى بيئنها 
الاجتاعية والاقتصادية » وتشبه من حوا من الساميين فى عاداتهم الوراثية 
وعقائدهم الدينية » وذلك لأن | النسل يحتفظ بترائه القديم مهما اختاف فى البيئة 
قال رابرتسن سمث : « و و إنها الأمم التى تشعبت من أصل واحد قد تشترك 
فى انخاذ العقائد والشعائر الورانية » دينية كانت أو غير دينية ؛ والدليل على أن 
العبرانيين ومن جاورهم قد اشتركوا فى شعائر دينية يشبه الدليل المستمد من 
مادق أخري 6 ونيد أن آنه إمراكاية كانت قريية الاحد من اأمة يوثنية 
فى سوريا وشبه جزيرة العرب . وعند ما نطالع تاريخ فكرة دينية أو تقاليدها عند 
العبرانيين سوف نجدها تراثا مشتركا بين أمم متقار بة » ولا نحسها إرثًاً خصوصاً 


1 الميئولوجيا 

لبنى إسرائيل”'2 » فيثبت من هذا أن عرب البادية مهما اختلفوا فى البيئة عن 
الحضر فلهم قابلية وصلاحية للتأثر عن جاورمم من الأمم السامية فى العتائد » 
والواقم أن أهل الور تأئروا بأهل الثمال أ كثر مما تأثروا بأهل الجنوب الذبن 
كانوا متصلين بالخبشة » وسنبينها فى باب « آلطة العرب » إن شاء الله صحييح 
أن وحدة الخنس ( أتاعع 500 «ه عم 04 ؤؤأأتنا ) بين العرب ومن حولم 
ليست وحدة تامة » ولذلك لا يصح أن نأخذ موضوع الدرس شخصا من قبائل 
عرب البادية ونطبقه على اليابليين » لأن بيئة العرب تختلف عن بيئة البابليين . 
ولهذا فطبيعة الوئنية العر بية تقتضى أن تنقسم إلى الوثنية الحلية التى نشأت فى 
تللك البيئة البادية » والوثنية الخارجية السامية التى أثرت فى السامية البادية » وذلك 
نا مع الاختلاف الأساسى فى الوثنية المر بية » تجد عند العرب والبابليين آزاء 
متقاربة وأفكار؟ متشابهة وتقاليد متحدة ؛ وعلى سبيل الْعثيل نأخذ عقيدة 
الخلق والبعث وقصة الطوفان » فتحدها عتد البابليين ك! نجدها عند العرب ©» 
مع اختلاف بسيط » وسوف نرى تأثير أفكار الم الحاوزة > والبابلية عل 
الخصوص » فى مكة والحجاز نفسها » فأ كثر هذه الأساطير هده سائدا فى بادية 
العرب نفسها » وهذا يدل على أن الأفكار والعقائد الباباية كانت سائدة حتى 
عند أهل البادية . وإذا قيل من أبن أخذوا هذه الأفكار » وقد كانت العرب 

جاهليتها أمة منعزلة عن العالم لا تتصل بغيرها أى اتصال » ولا تتصل عن 
ا » ولا تتتسر قن منهه أدب ولا تبذيبا قات قد رد قبل أستاذى الجليل 
أحمد أمين ققال : « الحق أن هذه الفكرة خاطئة » وأن العر ب كانوا على اتصال 
8 لم ماديا وأدبيا » وإن كان هذا الاتصال أضمف مما كان يين الأمم 


ض, 
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اللتحضرة لذلك المهد نظرا لموقمها اللغراى وبذااتها الاجتتاعية © ء وهذا مبدينا 
إلى أن نقول بأن العر ب كانت متحدة فى مبادئ العقائد من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كانوا يختلفون عمن جاورم من الأحم فى الخالة الاجتاعية والاقتصادية . 
وهذا الاختلاف جع إلى اختلاف البيئة فى المدنية والبداوة . 
أما البيئة الطبيعية فى الحجاز وتجد فحى عبارة عن بادية ورمل لا نهاية لها 
وعن صحراء وعساء لا نيات فها . فالأشجار فها نادرة » والأبار والعيون فها قليلة 
وساكن مثل هذه اليادية مضطر إلى أن يلجأ إلى مغارات فى جبال سوداء ليحتمى 
بها من حرارة الشمس » و بشد رحله بالليل حت السماء الزرقاء وراء هداية النجوم 
للبحث عن بقاع خصبة 1 خضراء . 
وأما المدن قا هى إلا نزل له عارضى » وتنصب القبائل الخيام التى تشبه مغاور 
الجبال فى أودية خصية حسب فصول السنة » فيرحل بعد اختتام الفصل إلى واد 
آخر . فالبيئة التى لا تسمح الظروف فيها بالزراعة والصناعة تجمل الإنسان 
يعتمد ويتكل على هبات القدرة فى 1 كتساب الميشة » فهو يتربص المطر 
ويترقب أواص القضاء والقدر » وهذا التوكل على القدر عند العرب يتسع 
إل حد أنه يبدا يستقسم بالأزلام فى الأمور جميعاً ء أما الاجتهاد الستمر ف 
أكتساب المعيشة فإنبا تجمل الإنسان لا يترك الأمور إلى الغد » فهو لا يذهب 
إلى التفكير فيا بعد الطبيعة » بل يستقيد من كل شىء سهل الحصول لديه » 
والعربى لا ييل إلى أمور معقدة » بل يطاب ذهنه صفاء ووضوحا مثل صفاء الرمال 
الواسعة الممتدة » لا حائل بينه وبين ما بعد مجال النظر . وهكذا شأن العربى 
الذى يحب الفكرة البسيطة » والكلام الصريع والبيان الواضح ؛ سكن الاستفادة 
من اشياء سيطة نحتاج إلى دقة النظر وشدة النشاط » وهذه الميزة حمل الانسان 
)١1( 0‏ لخر الإسلام س "0 الجزء الأول ( الطبعة اللأنية ) . 
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على أن يتمق فى رؤية كل شىء بسيطا كان أو معقدا » فهو ينظر إلى كل 
ما يشاهد بنظرة دقيقة » وهذه الدقة فى الرؤية تزيد قوة بصره » 5 لزيد فى قوة 
الذاكرة » وسوف نرى أن العربى فى الواقم بمتاز عيزات خاصة له فى القوة الياصرة 
والقوة الذاكرة » وأأجل مظهر من مظاهر البيئة الطبيعية فى نقسسية العربى حبه 
لوصف الرئيات وصفًاً دقيقا » هذا واضطرابه فى قضاء الماجات الضرورية وهى 
عنريزة ادال فى بادية العرب يجمله ماديا محضاً » ولذلاك ترى أن غرائز العربى 
تميل إلى المادة أ كثر من ميلها إلى المعاتى والروح فهو بتاز عن الآريين فى قوة 
الشاهدة » وناهيك بقصة رار التى تكاد تكون تراث العربى وعلامة الآمة 
المرجة زوق المجزك ا درت ازا ألزقاة ارسق يليه وع أردصة + اذا ريس + 
أتمار » مضرء وقال لم اذهبوا إلى القامس بن عمرو أسقف جران فهو حك العرب 
وقاضيهم » فلما مات تزار بن معد ساروا إليه”© « فروا على أثر جهل فقال إياد : 
هذا أثرجمل أعور » وقال مضر: بل أبتر» وقال ر بيعة : بل أزورء وقال أتغار : 
بل شرود » طحن اساحي امير كال : هل حسستم من من بعيرى حسا ؟ فقال له 
إياد 7 » وقال له مضر : : هل هو أبتر؟ قال نتم » وقال له 
ة : هل هو أزور ؟ قال نم » قال له أمار اخل م » ثم قال 
لم ذأ بسي قاو ما أبن للك بعير ع » فتعلق بهم ؛ ثم أنوا أسقف نجران 
وهو ضاق يهم » فقال : أيها الحكيم إن بعيرى قد ضل » وهؤلاء عرضوا على 
0 أن يدضوه إلى" » ققال لمم أسقف تجران : ادفعوا إلى الرجل بعيره إذ 
تر به علما ء قالوا له : مميرنا على أثّر يمير فعرفتا صفته بالأثر » قال لم :كيف 
؟ قال له إياد : مورت بأثر بعير أعور » وقال له مضر : مسرت بأثر همل 
د : صيرت بأثر جمل أزور» وقال له أتمار : ميرت بأثر جل 
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قايلية العقلية العربية لتوليد اللأساطير و 


شرود : وقال لإياد : ما دليلك أنه أعور ؟ قال رأيته يركب أثر عينه الصحيحة 
وعلها رعيه . قال لمضر : وما دليلك أنه أبتر؟ قال : رأيتث بعره بقع سجتمماً ٠‏ 
ولو كان له ذنب لفرق به ووقع منتشراً . وقال ار بيعة : من أبن عامت أنه أزور ؟ 
قال رأيت أثر خقْ بدية كن وسبنا يد + ور عا خالس كينا قدت أنه 
أزور ثم قال لأتمار : من أين عامست أنه شرود ؟ قال : رأيت أثره رعا زاغ عن 
طريقه » فعلمت أنه يروغ عن طريقه » يعترض له فيروغ ء وكان غير شرود 
لأصبتاء ثابثاً فى مكانه » . 
وهذه الملكة فى دقة الرؤّية استمرت وتركدت فى شكل شكل يشبه العل 
مثل العرافة والقيافة » ولكن لا يظن ظان أمتك للعرافة علاقة بالكيانة » 
لأن الكهانة والرهبانية عند الصابئة والهود غير العرافة عند العرب » وهى ختاف 
عن السكهانة والرهبانية اختلاقاً أساسيا » وذلك لأن العرافة طور من تطور 
أوهام العرب ء بدأت من الطيرة والتفاؤل والتشاوم الذى كان سائداً عند 
العرب » فلا نغالى إذا قلنا إنبا كانت جزاً جوهريا للياتهم اليومية » حتى 
لثرى العربى إذا أراد السفر يتفاءل من السانح والبارح » وقد حكى أرنف 
« الإسكندر تملك بعض البلاد فدخل هيكلا فوجد فيه اصسرأة تنسج ثويا فقالت : 
أيها املك أعطيت ملكا ذا طول وعرض » ثم دخل عايها والى بلدهاء فقاات له 
إن الإسكتدر سيعزاك » فقضب فتالت لا تغضب » إن النفوس تمل أموراً 
بعلامات » و إن الإسكندر لما دخا ل كنت ادبرعول التونب وععرضه » وآنت لما 
دخلت فرغت منه وأردت قطعه ”© » فارتقت العراقة من مبادىء الأوهام 
واتصات بدقة الرؤبة التى عى الفطرة الثانية عند العرب » وانخذت شكل قيافة 
الأثر وقيافة البشرء واشتهرت فى هذه القيافة عدة قبائل » إلى حد أنمكان ىف 


)١(‏ مدنية العرب لحمد رشدى ص ١4‏ مطبعة العادة سنة 151ولام. 


ب الميثولوجيا 


استطاعة الرجل منها أن يقول إن الرجل والمرأة التى مرت بهذا الطريق من قبيلة 
كذا وكذا ويرى أثرها على الأرض ويقول إنها متزوجة أو غير متزوجة وإنها 
يكر أو ثسب » وهكذا تطورت العراقة فاتصلت بالأأصتام » وأخذ العر لى يستقسم 
بالأزلام 0 وأصبيح الكهان من الأطياء ما قال عروة : 

فقلت لعراقف الهامة داونى ‏ فانك إن داويتنى لطبيبِ7© 

واختصار القول أنبا تختاف عن الكهانة » وذلك أن نظرية الكهانة 
والزهيائية تظربية روعانية خالضة + :ونظرية الدرافة تقار ية مادرة تنه لأتبامبنية 
عيل الاستنياط من الحسوسات والعلامات » ونزوع العربى بالطبع عيل إلى المادة 
والدهرية كا حكاه الله تعالى عن عقيدة اللاهليين : « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
توت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهى » . وما زالت هذه القفكرة تقطع عسراحل 
التطور حتى ظهرت الأديان فى جميع النواجى » وكان تقوذها متزابى الأطراف » 
قتليد جو العربى الصاف » وتغيرت البيثة الاجتتاعية فى شيه الطْز برة » فظهرت 
الصايئة واتنشرت آراوحم فى عبادة الكوا كب تقريا إلى الله » وانتشر الهود 
والتصارى فى نجران وحول المديتة » واتتشرت ااه اليتق وان الفرات » 
ف تسمح نظريات الأديان للفكرة العربية البدوية أن تتطور إلى طور فاستى » 
فاضطرت عقلية العربى أمام هذه النظريات العامة » أن تتخذ منبحا تقليديا بدل 
النبج الذ ى كانت تسلكه من قبل ؛ وأ كبر مظهر ذا التحول هو أساوب عيشة 
الجاهلى قبيل الإسلام » فهو ( 5 قيل ) مع كونه وثنيا كان يعيش عيشة دينية 
مثل اليبود والتصارى والصابئة » فهو نحج ويعتمر بدل أن يقبم الأسواق القدعة 
مثل عكاظ وذى اغاز » ويعتقد شبه عقائّد البود » ويعبد الأوئان كعيادة 
الصابئين للكوا كب » لكن غرائزه الطبعية كانت تسوقه إلى دين الاباء 


زف4 السعر وأستعر راءا ص 65“ . 


قايلية العقلية العربية لتوليد اللأساطير فق 


القدماء » فكان مخضع لسلطان الطبيعة أ كثر من خضوعه لدين اللهود والنصارى » 
فهو يعبد الحجر والشجر » ويتخذ إِله الصايئة واليهود » و يصفه بالصفات التىكان 
أسلافه الأولون يصفون الأوئان با » فهو عيل إلى نظريات الصايئة واليهود نارة 
ويستهزى” بها تارة أخرى » لأنه دهرى المزاج » والدين عتده أساطير الأواين » 
والبعث حديث خراقة » والأنبياء عنده من الجانين . 

كان لدعاية اليهود والنصارى يد فعالة فى نويل تقاايد البداوة إلى تقاايد 
دينية راقية » وطبيى فى مثل هذه البيئة الى كانت سائدة فى شيه المزيرة قبل 
الإسلام أن تكون عقلية العربى فى حالة من الاضطراب والفوضى » لكنه ليس 
من المستطاع أن نبحث عن عصر انتقال فكرة البداوة إلى الفكرة الدينية » 
وذلك لبعد عصر الانتقال عن عصر التاريخ . 

فى هذه البيئة نأ العربى الجاهلى العصبى المزاج » السريع الغضب » الذى 
يحب الرية والمساواة » والذى يثور على كل سلطة » وبيج من كل شىء ثافه » 
عتاز بذلاقة اللسان وحضور البديبة واتزان الطبع » ويفضل الإيجاز على الإطتاب » 
فهو يضرب امثل فى جوامع الكم » ويتصور الأشياء كا هى » ولا يسمح للخياله 
أن يتجاوز حدود اللقائق فلا يلونها بألوان قصصية » وإنما كا يقول أستاذى 
الجليل أحمد أمين : « يطوف حول الثىء فيقع منه على درر عختاقة الأنواع 
لا ينظمها عقد2© » . وهذا لا جد عند العرب الشعر القصحى أو شعر الملاحم » 
إلا أن هذا لا عنع من وجود خيال رائم وتشيهات بديعة عندمم » وكذاك رد 
الأستاذ على الذين يتكرون هذا أيضا مثل أوايرى القائل بأرتف العربى ضعيف 
الخيال وجامد العواطف » فقال : « أما ضعف الخيال فلمل منشأه أن الناظر 
فى شعر العرب لا يرى فيه أثرا للشعر التصصى ولا القثييل » ولا يرى الملاحم 


زللك4 خر الاسلام ص اه 5 


يف الميتولوجيا 


الطويلة التى تشيد بذّكر مفاخر الأمة كإلياذة هوميروس وشاهنامة الفردومى . 
ثم مم فى عصورم الحديثة ليس لم خيال خصب ف تأليف الروايات ونحو ذلك » 
ونحن مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من القول ترى أن هذا الضرب 
أحد مظاهى اللميال » لا مظير اللخيا ل كله . فالفشر والهاسة والوصف والتشبيه 
والجاز كل هذا ونحوه من مظاهى الخيال » والعرب قد آ كثروا القول فيه كثرة 
استرعت الأنظار » وإ نكان الابتكار فيه قليلا » كذلك ماملى' به الشعر العرى 
من الغزل و بكاء الأطلال والديار وذ كرى الأيام والحوادث » وما وصف به 
شعوره ووجدانه » وصور به التياعه وهيامه لا يمكن أن يصدر عر: عواطف 
جامدة”21 » . ققد عامنا أن العربى له خيال وعواطف سكن ما عرقنا مقدار هذا 
الخيال وهل هو مثل خيال اليونان أو الهند ؟ 

يجب أن نعرف نوع اللجيال عند العرب لنعل أنه يستطيع أن يولد الأأسطورة 5 
لأن الخيال مفتاح أبواب الخرافة » وأساس توليد الأساطير . ولسكن قبل هذا 
ما الخيال فى حد ذاته ؟ قيل إن الخيال ملكة من ملكات العقل مها تمثل أشياء 
غائبة كأأنها ماثلة حقا لشعورنا ومشاعستا » فقد تستطيع وأنت على مكتبك أن 
تتخيل مجلس أنس وطرب فى ليلة من ليالى الصيف الصافية فى ضوء القمر » ثم 
كنك أن تصور من 5 كريانك ومشاهداتك السابقة صورة جديدة لاعهد لك 
بها من قبل » فذلك ما يسميه الناس على جهة التعمم بالخيال - ولهذه القوة المقلية 
وظائف ثلاث : )١(‏ تصور المستقيل . (©) تفهم الجهول من المعلوم . (م) الخروج 
من نطاق اللقيقة الألوفة واختراع ما هو أشبه بالق وأقرب إلى الباطل . 
أما تصور المستقبل فبمساعدة الماضى نحت تأثير الرغبة والأمل . فنتخيل الثىء 
المرغوب فيه ونسلك فى الخال سلوك من أدركه فعلا ؛ فالفتاة الراغية فى الزواج 
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قابلية العقلية العربية لتوليد اللأساطير بو 


يلعب فى غخغياتها دور العروس فى حالة الزفاقف » وعتاصر هذا التصور مأخوذة 
بلاريب من الذاكرة » ولكن الرغبة هى الحركة لما » ثم نضطر إلى تصور 
المستقبل حت ضغط الرؤية والتبصر ء فتنظر إلى ماضينا أولا ثم إلى امتداده 
وهو المستقبل » على أننا لا نستطيع أن نتصور المستقبل إلا عملومات ونتنجارب 
سابقة تبعثها الرغبة . وأما تصور ما رَآه أو سممه غيرنا ول ثره 5 تسمع به تحن » 
فنستعين على تعرفه بالتخيل » فالحاى إستعين بذاكرته على إعادة المامى » 
والسامع رستعين عخيلته على تصور ما يلق عليه » فهو يحاول أن يرى بفكرته 
مارآء الآخر رأى العين » بأن ستعرض فى ذهنه متظرا ماثلا لذلك الذى يصغه 
محدثه عا يثيره فى نفسه مايسمعه » وعا عنده من التجارب ء فإذا كان المنظر عريباً 
وجديدا على السامع تعذرعليه تصوره ؛ وعلى قوة هذا التصور ووضوحه فى الذهن 
يتوقف الفهم والإدراك . وأما تصور الشىء الموهوم مما لا وجود له فى الخارج 
أو تصور ما كانقر يبا م نالواقع كل القرب أو بعيدا عن هكل البعد » أو تصور مايشبه 
الح قكل الشبه وهو باطل فيتجى ذلك ف الأأحلام » فاننا كثيرا ما ترى فى التام 
أمورا باطلة يستحيل وقوعها » فالخالم يخادع نفسه و يتوجم أنه تنتم فعلا بما يحم به . 
ويخطى” بعض الناس فى التعبير بككلمتى « التصور والتخيل » فيخلطون يينهما » 
والحقيقة خلاف هذا ء نما التصور كا أجمع على تعر يفه عاماء التفس » هو استرجاع 
الصورالسابقة التى أثرت فى المواس من دون أن يكون لما وجود فى عالم الحس عثل 
الخالة التى وجدت عليها من قبل » ويس التصور عقصور على المرئيات و إنغا هناك 
أنوا ع كثيرة منه بحسب الحواس » فهداك تصور بصرى وسمجى وشمى ولمسى وحرك 
فاذا استرجعت صورة صديق للك فهذا التصور بصرى » و إن استرجمت صوت 
مطرب أقهذا التصون من ٠‏ أما إذا انتوضت الصورة الى سيق أق أتركأق 
خواناك واشت الياشكا ين عندك +1 التعرجلت غدة صون كردت متها عور 


* اليشولوجيا 
واحدة جديدة لم تؤثرقى حواساك من قبل فهذا تخيل ؛ فاذا تخفيات صورة لها رأس 
إفسان وجسم حيوان أو بالمكس فهذا تخيل . ولا يقوتنا هنا أن تقول إن التصور 
أساس التخيل . وخلاصة هذا القول كم را رأى ولم تحتوسق أن اتخيال يتقسم | إلى 
قسمين : « خيال تصورى ( دهنأههأعدم1 4176 لهنمع2 ) وخيال اختراعى أو 
إبداعى ( سه كمسمتعمص! ماعن لمعط 60 . 

فالأمة العربية فى الجاهلية تمتاز يخيال تصورى » فهى تتصور الأشياء 

وتسترجع التجارب » و بعبارة أخرى إن العربى يأخذ شيئاً من المرئيات وشيئا من 
المحسوسات ثم يركب منهما صورة ليست يجديدة » بل > يشاهدها كل ذى عينين 
فى عالم المرئيات » فيصقها فى الخالة الذهنية الخصوصة لتلك الظروف ولا يضيف شيئًا 
من عنده » وذلك لأن عقليته محدودة فى استرجاع الصور السايقة » وليس لديه 
تجارب العدن واللضارة حتى يلق منها شيئا جديدا . وتكتق هنا بإيراد بعض 
أمغلة. التشيهات مر: . العقنات قط لآن. عمف التقيبات القربية ومقارتا 
بتشبيهات الأم الأخرى موضوع مستقل فى حد ذاته » وليس لدينا قرصة وافية 
لبسط ذلك الموضوع المتسع فى مقدمة وجيزة مثل هذه . وسترى فى تشببات أحاب 
المعلقات أنهم .يشبهون الناقة والفرس مثلا بحيوان مثلهما قال اصروٌ القيس : 
لابطلا على" وسسياقا قنافة” .و اوشاع ماران لتر 02 
وقال طرفة بن العيد : 
كان حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
وشبهها عنترة بالظلي 
قكانها 0 الا كام عشية 2 بقريب بين المنسمين مضا 
)١(‏ كه بط معمول متعتالاه رنرظ برو هإمطعووط عه وعامعصاوط 


(5©) القصائد العصر للتبريزى ص 2# المطيعة السلفية إعصر . 
[فيكفق شرح القصائد العصر للتبريزى ص ١84‏ 2 


قابلية المقلية العربية لتوليد الأساطير 





وشمها الحارث بن حلزة بالتعامة ققال : 
بزقوف كأنها هقلة أمّ رئال دويّة سقفاء 
وريشبهها التابغة الذبيانى بالثور الوحثى من أرض وجرة : 
فد عما ترى إذ لاارتجاع له وام القتود على عيرانة أخر © 
من وحش وجرة موث أأكارعه طاوى المصي ر كسيف الصيقلالفرّد 
وقال عبيد بن الأبرص : 
عيرانة مؤجد فتارها ‏ كأن شاركها كئيس0"© 
كاتها من مير نتاف كرى «بطفيقه: درت 

وهكذا شبهها لبيد بأتان يتبعها حمار ثم ببقرة مسبوعة » وقال امو القيس فه 

تشبيه الفرس : « كامود صخر حطه السيل من عل » ومثل ذلك النشبيهات القدعة 
كتقيهيم الناقة فى الضخامة بالقصر والقنطرة » وى الصلابة بالحلاة والصخرة » وف 
السرعة بالجندلة والأثفية » وسرعة الفرس بنجاء الظبى » والسيد بالقرم » وهو خل 
الإيل ء والوجهالحسن بالشمس والقمر » وأهداح النساءيا سفن » والتجوم بالمصابيح » 
والنساء ببيض النعام ؛ وقد د كر أن الأخطل دخل عل عيد الماك بن عروان ققال 
يا أمير المؤمنين قد امتدحتلك ققال إن كدت تشهبنى بالحية والأسد فلا حاجة لى 
بشعرك”؟ ؛ وهذه التشبيهات مختلف عن تشبيهات العجم الذين يشبهون حصاناً 
بالبرق ورسمونه : « برق زقتار » و« فلك سير » ( الذى عثى على السياء ) 
وبالهواء ويسمونه صيازقتار ( الذى عشى كهبوب الرياح ) والشاعى المندى شبه 
مشية البقر عشية الخمور سكرة الشباب المفرور”© » وشبه ذهاب ابن إلى أمه ى. 
5 6692 صر القساب النفض كن 9 . 
(؟) شرع القصائد العفر ص #08 -. 
(*) أكتاب الشعر والشعراء ص 7201١‏ . 
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أن الميثولوحيا 


قصيدة قصصية عرور خيال وقال : « ذهب إلى أمه سا كتا كديبب اللخيال » 
وقال شاعى من اهنود القدماء وهو يخاطب مسكب النجم « تصال مع عمس كيك 
الذى هو أسرع من طروق اتكيال > عع 1 نيدو #متعقط غهطا طغابج علا عورهك ) 
011 مط )60 ومثل ذلك شيه إقبال « سراج الليل » بالأشضعة التى 
دبت فيها روح الحياة”" . انظر إلى ابكار تصور الشاعى الذى يرى حياة 
وروحاف أشعة الشمس وكذلكشيه « وردسورث » فيقو يه « بالصوتالمتحول » : 
(ععن0/آ ومامع ل سح 0 وشبدشيل (رزااعط5) قنيرة( 1د[ بزعا5 ) بالفر سجر دا 
عن المادج2 © » وشيه ابن المعتز الخصان فقال : 
أأسرع من ماء إلى تصويب ومن رجوع لحظة المريب”*© 
وقال فيه أيضا على بن الهم : 
لاتراه العيون إلا خيالا ‏ وهو مثل اللخيال فى الانطاء©© 
وهكذا نجد فرقا كييرا بين تشببهات القدماء والشعراء المتأخرين . 
وهاك مثالا آخرء بشبه امىؤ القيس بعر الآرام يحب الفلفل » والشحم يهداب 
الدمقس المفتل » و,يصف جيد عنزة بأنه كيد الرجم » وفرع شعرها كقنو النخلة 
المتمشكل 5 وكشحها كديل خصر » وساقها « 5 تبوب السق الذلل » وهكذا 
يشبه لبيد آثار الديار (الطلول) بالوشم » و.يشبه عنترة الرماح بأشطان البعير؛ وكثير 
من شعراء الجاهلية يصفون صقل السيف بالماء كا قال عمرو بن كلثوم : 
كان متونهن متون غدر22 تصفقها الرياح إذا جريتا 
)١١‏ 2.31 ممسطمطة .[ .12 برط رمصصدواط عنوع7ا 
(؟) بانك دار ( جرس القافلة ) لإقبال . 
)4 اى م110 لزأمده 02 تدمع امومعو م15 © ع ممع ناآ ممتده1ؤطد8 
(4) 242 .2 بإستفمعة معقاه 


(ه) دوان ابن العتز ص 55 . 
(5) التشبيهات المصسرقية ص 4؟ مخطوطة . 


قابلية العقلية العربية لتوليد اللأساطير بم 


وهكذا شأن الشعراء المقلرين للا داب الجاهلية » بيها الشاعى البايل يصف 
تللق السيف ق مبارزة ازدوبار بلهيب التار ولعان الشهب . فإذا أمعنا النظر 
فى تلك التشبيبات قلنا إن هذ كلها ليست جديرة بأن تسمى بالنشيهات لأمها 
مقارنة أعضاء الإنسان وأعماله بأعضاء الحيوان وأفماله » أو قل ما هى إلا موازنة 
شىء بشىء آخر » وقس على ذلك التشبهات التالية » قال ارو القيس : 
كن ثبيرا فى أفانييت ودقه 2 كبير أناس فى بجاد مزمل 
ثم هو يقارن البرق بتحريك اليدين فيقول : 
أصاح ترئ برقا أريك وميضه 2 كلح اليدين فى حيّى مكلل 
وهكذ يقول أوس : 
يا من ليرق أبيت الليل أرقبه ‏ فى عارض كفى الصبح لماح 
دان مسف فويقالأرضهيدبه يكاد يدفمه من قام بالراح 
كانها بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباح 
وتزيد على ذلك ما قال أستاذى الد كتور طه بك حسين فى يبتين آخر بن 
وها تشبيبان ماديان محسوسان بالبصر أيض]7؟ وهذا يد يد ما قلناه نا . 
انظر إلى الشاعى المتأخر يصف السماء 2 
كن سماءنا والشهب قبا وأصغرها لا كبرها احم 
بساط زمرد نثرت عليه دنانير مخالطها دراهم 
وقال أبو هلال العسكرى فى الشمس : 
والشمس واضحة الجبين كانها ١‏ وجه اللليحة فى الخار الأزرق 
هاك ابن طباطبا يقلد عقلية الجاهلية و بيئة البدو فيقول : 
31-8 سهيلا والنجوم أمامة يعارضها- راع أمام قطيم ”© 
)000 الأدب الجاهيى ص الك 
(؟) نبهاية الآرب النويرى . 


م" الميتولوجيا 


وقال الشريف الرضى ف الفرقدين : 


كانهما إإغارت قال كلاما 


وقال امو القيس فى طول الليل : 


فيالك من ليل كآأن تجومه 
كن الثريا علقت فى مصامها 
ألا أمها اللي ل الطويل ألا انجل 
ينها قال بشار الأعجمى الأصل : 
أضل الهار المستنير طريقه 
وقال ابن الأأحنف : 
أمها الراقدون حولى أعيتو 
حدثوتى عن الهار حديثا 


وكذلك يتجل اللحيال العرلى حيننا تقارن بينشاعرية أبىتهام العر بى وشاعرية 
ابن الروى كا وضحها الدكتور طه حسين بك فى كتابه «من حديث الشعر والنثر» 
فالنشبيهات العر بية الجاهلية مع كونبا منظراً بديعاً وصوراً جميلة لاتدل على ابتكار 
فى التخيل » فأين هذه التشبيهبات من تشيهات التحضرين ء نم لا يليق بنا 
أن نتوقم ذلك من العربى الذى كانت عقّليته محصورة بين مشاهدات وعحسوسات 
بسيطة فى العصر الذى نحن بصدده » إلا أنه لا يجب أن تؤمن بأنهم أرق الأم 
السامية » فهذا يبدينا إلى أن الفكرة العر بية فى ذلا الزمان لم تتجاوز المرئيات » 
ولذلك إن العربى البدوى لم يتصور المعانى فى حالة تجردها عن علاقة مادية » نم 
لقد وصف عمرو بن كلثوم الحرب بالطاحون » وشبهها زهير بن أبى سامى بالناقة 


0 تهاية الأرب النويرى . 


2.7١5 أمالليج حص‎ 50١ 


أ 0 أخيه : قل فإنى سامء""© 
يكل مغار الفتل شدت بيذيل 
بأعراس كتان إلى صم جتدل 
بصبح وما الإإصباح منك بامثل 


أم الدهس لي لكله ليس يبرح 


فى على الليل حسبة واتجارا 
أو صفوه ققد نسيت النهار91© 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير 9" 


فتع رك عرك الردى بثقاهها رشع اكناناثم تنسح هقتن : 
ولك نكان هذا يخالف ما قلنا نقا لأنه يدل على أنهم تصوروا المعانى الجردة 
فى صورة خيااية » إلا أنه ليس كذلك فى اللقيقة » بل الأمس كم قال التبر يزى 
فى شرح ذلك البيت” « إا شبه الحرب بالناقة لأنه جمل ما يحلاب منها من 
الدماء عنزلة ما يحامب من الناقة من اللبن » وقيل شبه الحرب بالناقة إذا حملت ثم 
ا » وفى هذا ديل على أمهم لم بجردوا الحرب فى التصورات 
المذ كورة عن معانو لق الى تنتج منها فى عالم المشاهدات » خلاف ماترى ق 
التصور الرومانى والإعريق ع 0 صوروا الخرب والشحاعة والمحب واججال 
وأشياه ذلك فى معان مجردة »© ومع انهم حتوها عل صورة اللإنسان » غير أن هذه 
الآلهة أصبحت المثل الأعلى » إلى حد لا جد نظيرها فى العالم الخارج . 
أما العرب فقد وصفوا أعمال أحاب المروءة والشجاعة والوقاء » وضربوا 
الأمغا! ل ققالوا « أو من السموء ل » » وذموا البخل ومدحوا السخاء » وأقاموا له 
تمثالا حيا فى حاتم الطافى من غير مغالاة خيالية ؛ نم كانت العرب تغلو 
فى وصف الأبطال مشل وصفهم للعدائيت ( الشتفرى وسليك بن السللكة 
وتأبط شرا ) » ووصفهم لزرقاء الهامة التى كانت تنظر إلى مسيرة ثلاثة أيام 6 
لكنهم لم يتجاوزوا بهم حدود البشرية ولم يرتقوا بهم إلى درجة الآلهة مثل 
أبطال اليونان فى « الإلياذة » وأبطال العجم فى « الشاهنامه » وأيطال المند ىق 
« مبابهارت » ؛ فالعرب لم يخلقوا أشخاصا خرافية مثل قناطرة الجبال ( جمع 
قنطورس وهو مخاوق خرا ف كان يأوى إلى 8 تساليا وأجمها وزعموا أنه له شطر 
إنسان قاتما على شطر حصان )© ء ولا مثل الإنسان الحرانى دَى الأاف عين 





)230 شر ح القصبائد العصر للتبريزى ص 1531. 
(؟) الإلياذة تعريب سلبان البسعاى ص 97# . 


* الميثولوجيا 

الذى ثراه فى رجو يدا (01342ه1ف8 ) » ولم عثلوا خلة من الخلال الفاضلة مجردة عن 
جميع العلاقات المادية » وشاعيهم كا رأينا فيا ذكرنا من التشيهات لا يشبه » 
بل يقارن المرئيات بالمرئيات و يلونها بمواطفه ووجدانه » و ينظمها فى قلائد ألفاظ 
شعرية » وخيالهم خلاف خيال الآرييت الذين يفضلون الرمز والإمهام على 
الصراحة والوضوح » وقد قيل إن كهان بريطانيا وإرلئدا مثل آلمة المتود التدماء 
نحيون غوامض الأمور وخفها 27 » هذا ما يتعلق بالتصور البصرى عتد العرب ٠‏ 
أما التصور السمعى فهو لا يقل شأتاً عر التصور البصرى عندمم » ققد 

حكى عن كسب الأحبار أن سلبان عليه السلام عس على بلبل فوق شجرة بحرك 
ذنبه ورأسه » ققال لأحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل ؟ قالوا : لا يارسول الله » 
قال : يقول « أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء 9© » » وعس مبدهد قأخير 
أنه يقول : « إذا نزل القضاء عمى البصر » أو « من ارم لابرحم» 3 
وصاحت طيطوى عنده قأخير أنها تقول : «كل حى ميت وكل جديد بال » 
والورشان يقول : « لدوا للموت وابتوا للخراب » والطاووس يقول : « ؟! .دين 
تدان » » وإذا صاحت العقاب تقول : « البعد عن الناس الراحة » » والقطاة 
تقول : « من سكت سل » » والنسسر يقول : «ياابن دم عش ما شئت فإنك 
ميت » . وهذه الأقوا لكلها كانت مضرب الأّمثال عند العرب ٠‏ قتع العربى 
هذه التجارب والنظريات فى المياة التى كانت مليئة بالفقر واليأس » ولقد دعته 
حياته الاجتاعية أن يلجأ إلى حمى أسعاب الشجاعة والكرم » أو إلى حمى 
الأصنام » أو إلى حمى المروءة والخلال الفاضلة التى كانت أساس نم الحياة 
الاجتاعية فى شسبه جزيرة العرب » ولمل العربى أخذ هذه النظريات عساعدة 


)١(‏ اتمتلص] بزإأجمط ١‏ 11 ءاوهلا .طعاسةمهط0 برط .مومع انآ 0 مطأتسامعج عط 
« 589 .2 ع لوقع لآ 


(؟) حياة الحيوان ج ١‏ ص ١ام.‏ 


قابلية المقلية العربية لتوليد الأساطير لض 


تصوره السمدى الذى طبقه على تغريد الطيور حسب وزن الأصوات » نظرا 
لدعا وتزولا . أما الدليق الذى :يزيد القؤل بأن العرب كانت“ تأعد الأقوال 
وتطيقها على أصوات الطيور » فا قيل من أن العرب تصف الفاخعة بالكذب. 
لأن صوتها عندهم « هذا أوان الرطب » » وتقول ذلك والنخل لم يطلع ولذللكه 
يقال : «أآكذب من فاختة”© » . وهذا التوع من الخيال يظهر جليا فه 
الأساطير العربية ‏ 

أما ما يتعلق بفكرة غير مادية مثل فكرة المن » فسوف ترى أن العربى 
لا يستطيع أن يتخيل صورة ان 5 يتخيلها اليونان والهند والفرس » فصورة 
الجن عند غير العرب من الأمم رهيبة مخيفة » ومبنية على مغالاة بعيدة عر: . 
القياس » وتركيبي أجسادها على خلاف المعهود » وأعمالها خارقة للعادات.» لكن 
العرب نوحموا لبن داتما فى صورة الحيوان » مثل اللية والتعامة والقنفذ والأرنبه 
وسنبين هذا فى « باب المذهب الطوتمى » . وكذلك سترى أن العقلية العربية 
القدعة تتصور الروح فى شكل المامة » والعمر الطويل فى شكل النسرء» 
والشجاعة فى صورة الأسد ء والأمانة ى شكل الكلب ء والصبر فى الجار » 
والمكر والدهاء فى الثعلب وحو ذلك . ولذلك نرى أنه من الصعسب عيلى العقلية 
العربية أن تفهم العقائّد التى تتعلق بما بعد الطبيعة » لأنها لم تستعد بتجار بها 
السابقة لادراك العقائد التى تفسرها الأديان ا قال الشاعى : 

حياة ثم موت ثم نثس حديث خرافة يا أم جمرو 

وكذلك العربى لا يقكرمن أين برز العالم وإلى أين يصير ؟ ا يسأل 
ال الا عي ان انار الك وو للشو ااه كا ا 
الأرطن والنياء الى عنهما الأول وأئ ع الك" لكيه ينرق وععة فى 


.1١48ص‎ ١ حياة الحيوان للدميرى ج‎ )١( 
(؟) 5قتطمط2 صنز8 54 ,2 قوصدرم عأوءية‎ 


؟ الميثولوجيا 
بعض القوى الطبعية منذ عهد قديم » كا عامته طبيعة مناخ البلاد نقسها أن 
الأشياء مخرج من القوة إلى الفمل » وأن العالم لم يزل ولا يزال » ولا يتغير 
ولا يضمحل مع فعله كا قال السجاح بن سباع الضبى الحاهلى : 
نقد طوفت فى الآفاق حتى بليت وقد أنى لى لو أبيد0© 
وأفتانى ولا يفتى نهار وليل كلا يعضى يعود 
وشهر مستهل بعد شهر- وحول بعده حول جديد 
ومفقود عزيز الفقد تأتى ‏ متيته وُمَاموا ايند 
هذه هى عقيدة الممطلين وأشهرمم قبيلة قريش » وما كان من نفوذ قريش 
على القبائل الأخرى لا يحتاج لمزيد تعريف . فالزمان عند العرب شىء أزلى 
يدبر نظام العالم ويتوقف عليه سر الإنسان وعسره » وهو الذى يقدر أعمار 
الإنسان » وعنى له ما نعنى » وهو المح والمميت كا قالوا « ماهى إلاحياتنا الدنيا 
موت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهى » » نهو الذى يصيب الإنسان بالأمراض 
والنكبات والبؤّس . فسعادة الإانسان وشقاوته تتوقفان على الدهى ؛ ولذلك ترى 
الشعراء الجاهليين مغرمين بالتغنى بأعمال الدهى وما يتعلق به فيصقونه بالرامى الذى 
لا يخطى' فى الرماية » وبااساق الذى ,يس الناس كاأس المنية . قيل إن عمرو بن 
قيئة أنشأ هذه الأبيات لما تقدمت به السن ؛ وهرمه الدعس : 
رمتتى بناتالدهى من حيث لاأرى 2 نما بال من ير وليس برام" 
فلو أن ماأرى بنبل رميتهبا ولكنا أربى شير سهام 
وأفنى ولا أفتى من الدهى ليلة وما ثيفن ما أفنيت سلك نظامى 
وكذلك قال شاعى آآخر : 
أساموا امون عبد يغوث- وبعض الكهول حولا يراها 


. ص 454 ل مطبعة محمد على صر‎ ١ ديوان الخماسة ج‎ )١( 
. 580 (؟) الأدب اجاهنى ص‎ 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير ع 
بعد ألف سقوا المنية صرفا قفأصايت فى ذاك سعد متاها 

وهكذا كانوا خلطون معتى الدعس بالقضاء والقدر . 

لقد تطورت هذه العقيدة فى الدعس والقدر والزمان إلى حد أن العربى خضع 
لسلطان « مناة وعوض » الذى قيل إنه صم فى معتى الدهى وقال فيه الشاعنس : 

ولولا نبل عوض 4ى210- حظبّاى وأوصالى0© 
لطاعنت صدور ال سخيل طمناً ليس بالآنى 

وَإذا عضت هذه الزوانة ققد صان الدهن ]1 من آللة لمر + وقد عيدد 

المذايون عوضا ء قال رشيد الغنوى : 
حلفت عائرات حول عو'“ض< وأنصاب تركن لدى السعير0© 

واقكا وك عياف مدال ى الام به اللرسرة» وتر ف #يقيا ف فصل ع اله 
العرب »6 إن شاء الله . 

ولسكن لا يظن ظان أن ألوهية الدهر هذه قد جاوزت علاقاتها المادية فقد 
قال داوسن : « عند ما نتظر إلى الأمماء الإلخية ترى أول ماعىف الساميون من 
صفات الله هى قدرته » ونراهم أبطأوا فى معرفة الصفات الأخرى خاصة ثبوتها وعدم 
تغيرها » و بعبارة أخرى أبطأوا فى فهم الإله كثل أعلى لما فوق البشرية »06© . 

وخلاصة القول أنى أذهب إلى أن العربى قليل الا بتكار » وأن عقليته خالية 
من الخيال الاختراعى » لكن ذلك لم ينمه من أن يكون له مثل أعلى فى العاديات 
وى تصور المحسوسات ؟ وقد كان للعرب نظرة خاصة فى اللياة ما قال محم 
ابن هلال الجاهلى : 

ء-01١ اج‎ 5١6 ديوان الجاسة ص‎ )١( 


(؟) لان (مور). 
(+) امعتصمووء1 14ه 5ه بووه1مع11 .وندره 62015 


زفق 


* الميثولوجيا 


وعيل كا دراي اقنلا او 
شهدت ونم قد هويت ولذة 
وقال طرفة بن العيد : 

ألا أبذا اللائمى أحضر الوغى 
فإن كتت لا تسطيع دقع منيق 


لها سبل فيه النية تلمع"9© 
أتيت وماذا العيش إلا الفتم 


وأنأشهد اللذاته ل أ نت عارى ؟ 
فدعتى أبادرها با ملكت يدى0© 


فكان للعربى غاية من اللياة يسعى وراءها . وإذا لم يضع الكلمة التى تعبر 
عن المثل الأعلى » فذلك لأنه لم يحتج إلى ذلك . لأن غاية الياة كانت واحدة 
مشتركة وسائدة فى جميع أفراد الآمة .دون أن يشعر إلى أبن يسعى -- وكذلك 
الخال مع أ كثر الناس فى بومنا هذا ولو لم تكن للحياة غاية عند العرب اذا 


أراد امو القيس إذ قال : 


فلو أنما أسدى لأدتى معيشة كفانى ولم أطلب قليلا من المال 


ولكتا أسبى لمحد مؤثل 


وقد درك المحد المؤثل أمثالى3© 


فهذه الغاية أو المثل الأعلى كان عند العرب هو « الخاود » » وقد كان 
فى مبد! الأعس خلود؟ أو بقاء ماديا » وأقوى شاهد على ذلك نجده فى الأساطير 
العربية » فقد قيل :كان الللك ذو القرنين يفكر ويحلم أنه لك الأرض ومن 
عليها » وقيل إنه كان يسخر الشمس والقمر حتى وصل مع الحضر إلى عين الخياة 
ليشرب الماء الذى يعطيه حياة أبدية لكنه منع ذلك”*© . وكذلك قيل أن 
لتهان بن عاد اختار طول عمره فكان من دعائه حين سأل طول العمر: 


1١ ديوان الجاسة ص 08م اج‎ )١( 
. (؟) معلقة طرفة بن العيد‎ 


(*) عمدة الآديب للااستاذ سلم الجندى ص هه الك الأول فى امسق القيس طبع دمشق 


زطق كتاب التيجان ص ١ه‏ 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير وم 


اللهم يارب البحار اللحضر2 والأرض ذات النبت بعد القطر 
أسألك عبرا فوق كل عبر 

فنودى أن قد أعطيت ما سألكت » ولا سبيل إلى الخاود ذاختر بان شت 

بقاء سيع بعرات من ظبيات عفر فى جيل وعى لا عسها قطر » وإن شت يقاء 
سبعة أنسر سحرء كنا هلك نسر أعقب نسرء فكان اختياره بقاء القسر©© كٍ 
فبيها لان يدور ذات يوم فى جبل أى قبيس عكة ممعم متاديا لايرى شخصه 
وهو يقول : : «يالتهان بن عاد المغرور ببقاء النسور ؛ اطلع رأس ثبير ليس يعدو قدرك 
القدور» » فطلع رأس ثبيرء فاذا ,بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلقتا عن فرخيهما » 
أختار ان أحد الفرخين » ثم عقد فى رجله سير ليعرقه » وسعا الصون ‏ ثم قال 
المصون الخالص المكتون 0© من بيت المصون ومحظور السنون وعببّط العيون 
والباق بعد الحصون إلى ا الخؤون ؛ فكان لا يغفل عن إطعامه حتى 
تم طائرة مسخرا له يدعوه باسمه للمأ "كل فيجيبه » حتى أدركه ال فضعف > 
فل يطق أن يطير» فبنيا ليان يطسمه للها قد بضعه له إذ غصّ ببضعة منه قر ميئ) » 
لخزع لذلك جزعاً شد.ءدا ؛ وقال هذا بلاء » ووقعمت ادا عن مثل ذلك مع كل 
فسر مثله : عوض 7" ع واف ”29 » ومغيي 0 » وميسرج 0 » وأنسا ”" ؛ إلى 
أن جاء دور السابع وهو لبد2© . 

( وفسر عبيد أن اللبد فى لغة العرب معنى الدهس) » فاما دنا أجل لتان 
و بلغ الميقات أقبل ذلك النسر « لبد » حتى وقع على شحرة الرطب فدعاه ليطعمه 
من حلم قد بضعه » فأراد « لبد » أن ينهض فلم يطق أن يطير» فأقبل لتهان فزع 





. التيحان ن أخبار عبيد بن شرية ص 0* طبع حيدر كياد‎ )١( 
0 )ع هه« 0 2 ص لاه ا م‎ 
ع (0)ء (5) » 67م (م) أسماء النسور‎ )5( 2 )*( 


كم الميئولوجيا 


حتى قام تحته وقال : انض لبد أنت الأبد لا تقطم بى الأمد ٠‏ فم يطق لبد أن 
ينهض وتفسخ ريشه » فهال ذلك لتبان هولا عظيا » ووقع موته منه موقم جسيا » 
فأنشأ لتهان يبك نفسه » ثم سقط لبد ميت » لخجاء لتهان ينهض فاضطر بت عسروق 
ظهره وخر ميت . 
هذه الأسطورة تمثل غابة الحياة عند العرب القدماء » وهكذا كارت 
الشعراء يتعظون يموت إخوانهم وينعون على الدعى خياتته ويبكون على القدر 
الحتوم عهما طال العمر والبقاء » وياب القبور فى كتاب الإأكليل”" ملاان 
بأساطير من هذا القبيل » فيروى أنهم حفروا فى الميرة فوجدوا بيثَا » فدخاوه 
فأصابوا فيه رجلا على سرير من رخام عليه حلتان » وإذا عتد رأسه كتاب 
« أنا عيد المسيح بن بقيله « 
لح لديل لطر نيان - وتنك ين الى خل اند 
وكلغت الأمور وكالفتنى فل أخلم لميمتها برودى 
وكدت أنالفى الشرف الثريا ‏ ولكن لاسبيل إلى الخلود 
وقد ألف أبو حاتم سبل بن ممد بن عثّان السجستانى كتاباً مستقلا فى 
أخبار العمرين الذين عاشوا أو قيل إنهم عاشوا مائة وعشرين فا فوق . 
هذا ما اتجه إليه اللشكرون » لكنا جد شكلا آآخر من هذا الخاود فى 
التقاليد المربية ؛ وأقوى برهان عليه أن الأمة العربية عبتم تمام الاحتيام بأن 
تجمل المروءة والثأر والعصبية شعارا قوميا احتفاظا بتقاليدهم القديمة » والذى أمى 
على العرب اتخاذ هذه الخلال هو شعور سام برغبتهم فى ! إحياء الذ كرى و يقاء 
تعظم الخياة الاجتماعية » فقصوا الأقاصيص حول اللأشخاص البارزين فى أوصاف 
المروءة مشل حاتم الطانى فى الود والكرم » وعلقمة وتأبط شرا والشنفرى 


(0) ال كليل ص لإلا١‏ 4 ملا١؟‏ 





قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير يم 





فى الشجاعة » والسموأل فى الأمانة والوفاء وغير ذلك » ووضعوا أمثالا لموعظة 
الناس كا قيل « كان الرجل فى الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جمل له تمثال 
من طين ونصب وقيل « ألا إن فلاثاً قد غدر » » وقد قال الشاعى : « ولتجعلن 
لظالم تمثالا » » . ١‏ 

أما شأن العربى فى ر بط العلة بالمعاول فإِنه مهما كان ضعيف التعايل فى ر بط 
المادة بالروح والروحانية » لم يكن ضعيفاً فى الاستنتاج «رن الحسوسات . 
أما اعتقاده أن دم الرئيس إيثنى السكلب » وأن سيب المرض روح شرير حل 
فيه » فيداويه بما يطرد هذه الأرواح » أو أنه إذا خيف على الرجل الجنون 
جسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى » إلى كثير من أمثال ذلك ء فهذا كله لاايدل 
على عدم المقدرة على التعليل » بل هو من أوهام الناس » وأمثال هذه الأوهام 
تجدها ىق أم قوية التعليل كاليونان والرومان » «المرض الذى يسمونه 
عين الملك (عنوه دجما عد وابةامى5 ) كاآن الفرج يعالجونه بريق الللك . 
وكثير من الأمم فى دور البداوة كانوا حسبون أن سيب اللمنون حاول روح 
شرير فى جسد الإنسان » وكانوا بداوونه بالضغط على صدر الجنون وعلى بطنه 
يخرج الروح الشرير من جسده » وك من الناس فى يومنا هذا يتوهمون أنه 
إذا اختلجت عينه قسوف يحدث كذا وكذا . وقصارى القول أن العربى كا قلت 
آنقا لا يفكرفى أبن يتتهى العالم » بل إنه برى العظاء الذين كانوا ذوى قوة 
و بأس وحكلة وفراسة لم تتركهم فى قيد الحياة رماية الدهر والمنية » ويرى أن كل 
شىء من ال المرئيات يزول ويفنى . ققد اعبت طبع وجديس وعاد وتمود دورهم 
على مسرح اللياة وزالوا » وتغلب عليهم الفناء ولقوا بآَائهم الأولين إلا الليل 
والنهار والشمس والقمر والدهى والفلك » فكل أولئكك على حالة واحدة غير 
متغيرة منذ الأزل » ولا تزال مستمرة على ذلك إلى الآن » فهو يفكر إذا ما فُكر 


ل اليثولوجيا 
فى ما هو اموت ؟ وكيف محترز من يديه الباظشتين ؟ ولأى سبب يبق نهار 
والليل أبديين وليس لنا البقاء ؟ ثم هو يستنتج من الحوادث اليومية استنتاجا 
استقرائيا يتتبى به إلى أن الموت يتوقف عل القضاء والقدر » وما الليل والنهار 
إلا الدعس كا قال التطئش الضبى : 
أقول وقد فاضت بعينى عبرة أرى الدهس يبق والأخلاء تذهب 
أخلاى لوغير المجام أصابك”> 2 عتبت ولكن ماعلى الده معتبٌ 
ها هو السبيل إلى إرضاء هذا الدهى وتحصيل البقاء ؟ لهذا هو يختار شعارا 
مخصوصاً دياته البدوية فى شكل اجتاعى . 
تبين لنا أن العربى كان مخضع لسلطان المروءة أ كثر من خضوعه لسلطان 
الدين والآلهة » وكان يتنافس فى الأخذ بالثار » وكارتف يستميت عصبية حبا 
للكرامة والخرية واللساواة والأخوة ؛ فاما تطور التفكير العربى البدوى » وتأثر 
بعقائد الأديان الجاورة » نبغ اللفكرون وجعاوا ينقدون أفكار البداوة » وأخذوا 
بفسرون عبادة الأوثان حسب دواعى العصور » فأصبيح تصورهم أشبه بالتخيل . 
قلت سابقاً إن العربى قليل الابتكار » ولم أقل إنه عار من الحيال داتما » 
إلا أن التصور أو الخيال التصورى هو الغالب والمسلط على حياته العقلية ؟ .وهذا 
الخيال التصورى بولد الأسطورة التصورية »كا يصنع الحيال الأساطير الاختراعية ؛ 
ولذلك نرى العربى عثل جوم السماء بما ,بشاهده فى البيداء » وينقل شكل حياته 
الاجتاعية البدوية على رقعة السماء » غير أنه لايخترع الأساطير مثل اليونان ؛ 
والعربى ليس عتصور على هذا الحد من التصور » بل ده بر بط الصور بعضها 
ببعض كر بط حياته اليومية » فهو يرى فى السماء صورة الراعى وكلبه”" » و يتصور 





)١(‏ للسان (عتب) 
(؟) الصور والكوا كب مخطوط دار اللكتب المصرية 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأأساطير يوس 


على الفللك صورة الناقة والرجل الذى بيده غول7© وكليه ؛ ذلك إلى أنه ينقلم 

هذه الصور فى قلادة واحدة » كأ نما بريد أن يؤاف من تلك الأجزاء المبعثرة 
قصة تمثل حياته البدوية » فهو يتصور مع الراعى وكلبه قفزات الظباء ووثبة 
الأسد وحوض الماء ( يشبه الشعراء الجرة باتهر ) » فإذا وثب الأسد وقفدت 
الظباء لأ الراعى مع غنمه وكلبه إلى الموض . وكذلك برى أن التوء العواء 
كاأنها هسة أكلب تعوى شاف الأسد : ثم هو يضع قصة تصورية من جوم 
الدبران والعيوق » ومن سهيل والغميصاء ؛ كا أنه يذ كر أسطورة عن الزهرة » 
فهذه كلها صور رائعة » وشبه خيال قصصى . 

وإذا رجعنا إلى بعض أبيات وأساطير الأدب الاهلى رأينا الصنم يغوث 
يشترك فى حروب العرب القبلية »5 ترى العرب ,ستغيث و يستتصر « هبل » 
فى غزوة أحد ؛ ثم هو بشخص الأشجار والأحجار » ويبدل الإنسان فى الحجر 
والشجر والنجوم » ويرى الحياة فى الشمس والقمر » لكته لم يليس المماتى -جسما 
ولم يجمل لما شخصا كا بينا سابقاً . نم لقد تصور العربى اللوع فى صورة اللية » 
لكن تصوره حية تولد وتنشأ فى يطن الإنسان وسماه « صفراً » فهو لم يتثل اللوع 
فى صورة الحية بل رأى الجوع نفسه هو ثعيان البطن . 

وبعد : فقد رأينا جميع أشكال الأسطورة عند العرب فهل يستطيع أحد 
يمدت أن برتاب:ق :غابلية المقلية النربية لتوليد الأساطير؟ 

وخلاصة القول أن العر بى محدود الحيال من ناحية التخيلالاختراعى » وواسع 
االخيال من ناحية التخيل التصورى » فهو ممتاز فى التخيل التصورى ومجيد له » 
والأسطورة تقولد من الخيال التصورى 5 تتولد مر التخيل الاختراعى ؛ وهو 
يتصور الأشياء ولا يخترع القصص حوطا » و يقي الأوثان فى هيثة يرسمها وياونها 
)٠١(‏ الصور والكواكب عخطوط دار الكتب المصرية 


4 الميثولوجيا 
بألوان التصوير لا بألوان التخيل . فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عرربية فعلينا 
أن نراها فى خيال تصورى أ كثر مما تراها فى خيال اختراعى . وإذا أردنا أن 
نبحث عن المر بى الذى ينسيج الأسطورة فيجب أن نرى ذلك العربى حين يلعب 
بالأنفاظ ء وهكذا شأنه فى بومنا هذا كا قال أسعادى الجليل الدكتور طه بك 
حسين : « فالبدوى الآن فصييح كالبدوى القديم حلو الحديث محب للسمر 
والقصص إذا اطمأن واستراح » خطيب بليغ إذا كان يبنه و بين غيره خصومة 
أو جدال0©», 

هذا وقد ع تفكير الأمة المر بية بأطوار يسميها علماء الميثولوجيا بطور ما قبل 
اللذهب الليوى ( تموتستصوعءمط ) شم طور الذهب الليوى ( «روتصستدة ) شم طور 
المذهب الطوتى (صمدنصعاه1) ثم تعدد الألمة ( مرواءمءوط20 ) و يتبعه فكرة 
وحدة الإله ( تموتأعطامه ه81 ) وم مختر هذه الأطوار لذنها أطوار مستقرة ولازمة 
نكل أمة ء يل اخترناها لأمها تمهد السبيل لتوزيع الأساطير المتنوعة فى أبواب 
وفق نوعية الأسطورة » ثم تسهل الطريق للوصول مى: المصلوم إلى الجهول . 
وسنبدا باللذهب الحيوى لأننا بينا كثيراً من طور ما قبل المذهب الحيوى فى تحليل 
عقلية العرب ونفسيتها . 


. الْياة الأدبية فى جزيرة العرب ص 8؟‎ )١( 


الباب الكا ى 
التجتكين الويف 


الفصزلاول 


تظرية الذعسب اليوفق 





الضرورة أمّ الاختراع , وما الضرورة إلا نجربة البش رف حياتهم المبتدئة » ولقد 

سعى الإنسان القدجم وراء قضاء تلك الضروريات سعيا كسعى الطفل فى حداثة 
سنه حين يرن على الثى » فكانت هذه الضروريات بسيطة ومحدودة فى أول 
الأس ء» ثم استقرت وأخذت مكان العادات والتقاليد » قالإنسان القديم قبيز 
انتقال الضروريات القدعة من حالة التجرية إلى حالة التقليد لم ينظر إليها ع 
قلسى ع ولم يبالغ فى تفسير تلك التجارب مثل مبالقتنا » ذلك لأن المبااغة 
والتفاسف مى طريقتنا » وليست طريقة الإنسان القديم » فهو لا يعرف تأليف 
القضايا التى تتركب من الأسباب والعلل » بل هو يدون الأساطير التى تمثل 
آزاءه فى شكل مادى مشخص ومصور ؛ هذا هو شأنه فى فهم الحياة الخبوءة 
وراء الستار الطبيجى . وقد قيل إن اللإنسان عرف الروح بعد ما فكر قى بعض 
التجارب مثل النوم والللم والظل والسراب والنفس والوت » واتسءت هذه 
الفكرة عنده فهدته إلى معرفة الجن والروح » وما زالت تنسم شيئًاً فثيئاً حى. 
غثى الطبيعة بالأرواح . 


5 الميشولوجما 

بدا ابن آدم حياته العقلية ععرفة المادة والماديات » وانسعت فكرته 
ا ا 0 » فظن أنه لافرق يبنه وبين 
الموجودات فى العصر الذى عرف فيه نقسه » أى شخصليته الثانية المستورة الى 
دعيت بالروح فيا بسد . وقد حمات الإإنسان مظاهر الخياة مثل النوم ومشاهدة "كل 
ما جرى من الحوادث ف الم أن يمتقد أنه ذو شخصيتين » الشخصية الأولى مى 
القالب المادى » والشخصية الثانية هى التى تتراءى له فى الل » و بعد ما عرف 
الإنسان الأول الشخصية الثانية أخذ يطبقها على الأشياء جميعها » سب قف 
المحر الصامت والشحر الناى شخصية مستورة مثل شخصيته قى جسده » 
وأصبيحت الموجودات التى كانت كلها فى نظره عالم المجبادات والسكوت الخاضع 

تنواميس الطبيعة ذات عالم حيوى كالم الحم فى ذات نفسه . 

هكذا بدأ الإسان الأول يرى فى كل مظهر من مظاهر الطبيعة حياة كم 
كان بشعر بها فى تفسه ء وذلك لأن القوة الفكرية فى حالة الطفولة لا تستطيع 
التفرقة بين المادة وغير المادة »كا لا يستطيع الطفل أن عيز بين الضار والناقع ؛ 
رأى النحوم تجرى فى فلك السماء » والأشجار تنو فى الأرض وفوق الجبال » 
ورأى خروج التار من بطن الشجر الأخضر والمجر الصامت » فوقف حائر؟ أمام 
هذه الغرائ بكلها » ذا كتفت عقليعه المتحيرة بأن نحسها أشخاصاً مثل شخصيته 
وأن طا حياة مثل حياته . بدأت هذه الفكرة عند الإنسان فى العصر الذ ىكان 
لا ميز فيه بين المدات والخيوانات » وما يزال المتوحش إلى يومنا هذا لا يفرق 
بين أفراد الوجودات » بل هو جيل الفرق بين الجاد والحياة التى تظهر لنا كظهر 
الشمس » حتى إنه ليقدس الأشياء حيث لا جوز تقدسها . وطبعىأن يفهم المتوحش 
أن الإنسان يشبه إنسائ آآخر أ كثر مما يشبه الليوان » وأنه يشبه الحيوان أ كثر 


من النبات » والنبات يشبهه أ أكثر من الححر» سكن الأشياء كلها ذات شخصية 


نظرية الذهب الحيوى بو 





لديه » والفرق عتده إنا هو فرق فى الصور واختلاف بسيط فى الأشكال . 
وأما الحقيقة فهى هى » وهذا النظر يشبه عقيدة أصحاب وحدة الوجود إلى بومتا 
هذا ء إلا أن المتوحش لم يتفلسف مثل فلسفة أسعاب تلك المقيدة » ولم يعرف 
حقيقة مأ وراء الطبيعة » بل حصر تفسه بادى” ذى بدء فى حدود الطبيعة تقسهاء» 
ورأى الحقيقة التى لا حقيقة بعدها هى هذه الطبيعة التى براها بعينيه وياسها 
وديف م اديه تزه إلى أفق أبعد » لكمل صلة بينه و بين الموجودات كصلة 
الأبوة والأمومة والأخوة , ثم جاوز ذلك ققدس الموجودات إجلالا وحفظا لكرامة 
الأسلاف . وق فهرس الأصنام جد أسماء الأشياء الطبيعية مثل الشمس والقمر 
والأرض والسماء والشحر ا » وقد جعل الإنسان علاقته بها كعلاقة العيد 
بالمعبود » -خاطها ىا كان يخاطب الإله. لم تكن النصب عند الإنسان المتوحش 
رمن لإله » وإنما جسدا له ومسكزا لنشاطه كا كان جسد الإنسان المركز الدائم 
لنشاط الإنسان » وذلك لأن الإنسان فى نظره ايس بعفريت ولا بشبح ولا حياة 
بغير جسد »+ بل هو جسد صامت مع حياة متحركة » وهذه الخياة المستورة التى 
يتخيلها فى النبات والشجر والحجر جعلته يتوهم أن الأشياء القدسة كلها ذوات 
حياة مستورة مثل حياته . 
وآى التوغين فى ليوو لقي واطروان ضيه ومكيية كباله وميه 
ول ير نفسه أرقم من اماد منزلة أو أسعى منه مقاماً فوشعج الصلة بين نفسه و بين 
الجادات واعتقد أن الصلة بينه و بينها صلة العبد بالمعبود ( ودليل ذلك ما نرى 
فى الأساطير القدية ) فالأسطورة اليونانية التى تتعاق يخاق الإنسان تحدثنا أن آدم 
خاق من ططين يبنا مت بمض الأ اطمحية ترى أن الإنسان الأول خرج من 
بطن الأشحار والأ حار © وكثير من الأساطير التى توجد عند قبائل أفريقيا 


(1) 2.6 1 كملا كمع سمووة؛1 ذه معطا مد معو المع 
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وأستراليا ومدغشقر وبورتيو ترى الإنسان من نسل اللديوان والأنشجار”'" وتويجد 
هذه الأساطير أيضاً عتد الساميين . فعند الساميين الشماليين أن الأم التى حبات 
( مل ) الأد نس (وع5دعةه ) حولت فى شحر المر الكاوى طعموكة فى الشهر 
العاشر من حماها وولدت الشجرة الطفل الذى صار إا فيا يمد . ومثل ذلاك 
ما نرى فى الأسطورة البابلية التى تقول إن اميوان خلق من الأرض الى امتزجت 
يدم الإله (سدوخ) د 

وقد ذ كر « رابرتسن است » أخباراً كثيرة من هذا القبيل فى كتابه أديان 
الساميين (5.528647 .) » وأدب الساميين مثل الأدب اليابلى مماوء بالأساطير التى 
تدل على وجود الذهب اليوى عندثم . 1 


)١(‏ 41 .36 .34 .2 1 آأملا أمعصواوة؟ 14ه عط ص ععه لامع 
(؟) 5ع 5تزهمقهم 5ه طايقة طعمه8 معن3أم0 337 عهوط 
(؟) مسمعهعم0 5ه أعاأطما تويع5 


الفصرانثا ب 


المذهب الحيوى عند العمرب 





وجود المذهب الخحيوى عند الساميين لا يستارم ثيوته عند العرب قا هو 
الدليل على ذلك ؟ لقد يبنا أن العربى ييل بالطبع إلى المادة » وب الطبيعة 
حب العاشق الحائم لحبيبته » ولذلك يجيد وصف الطبيعة » والأدب الجاهلل مماوء 
بالمناظر الطبيعية و بالتشبيهات الرائعة » والشاعى الجاهلى يبكى على الأطلال ويصغر 
من الغدائد الى احسلها من الأعداء ق سبيل الب » سواء أ كانت الأعداء من 
الإنسان أو من الكائنات كا قال الشاعى : 

وليل كوج البحر أرخى سدوله عل" بأنواع الحموم لييعلى 

عرسا أو الخصان الذى ركب عليه ايوصله إلى من برومهغ فهذا 
الوصف وأمثاله يدل على شدة شغفه بالطبيعة » فالطبيعة هى ع5 النشاط لتصور 
البدوى » والسرح الذى تهبييج فيه عواطف المر بى الججاهمل #والباطة ا حيدة التى 
بخضع أمام سلطانها العربى القوى العنيد -- فهو ياحأ إلى ظل الشجر والخيل 
بالتهار » ويساص القمر والنحوم بالليا تعر فل المجواراجيا اق لطي ىن 
الصحراء الوعساء بأشياء غزيزة سب » بل ص أنيسه ومعيره » وعى ذات حياة 
كياته » ولكن ماه الحياة التى توجد فى الشحر النائى والححر البركانى كم 
توجد فى الحيوان جميعاً ؟ وإذا كانت الحياة خارجة عن الطبيعة فليست هى 
كذلك فى تصور العرب » لأن الطبيعة هى المذهب والطقيقة التى لا حقيقة بعدها 
عندمم . والواقع أن النف سكانت عند العرب عبارة عن دم اللياة م كانت عند 


5 الميعولوجيا 


الإسرائليين”'» قالالمسعودى : يتنازع التاس فى كيفيتها ( الروح ) » فنهم من زعم 
أن 2 فى الدم وات الوح 0 النى كان فى باطن خم الإنساتى الذى 
منه تفسه » ولذلك مموا المرأة ا "©» وطائفة منهم انز تزعم أن النفس طائر ينيسط 

ف جسم الإنسات تإذا همات أ اقل + بزل ليك نير لان جر ار 
يصدح على قيره” "© » وروى الألوسى : مما كانت العرب “كالجتمعة عليه « الطامة » 
وذلك أنه مكانوا يقولون ليس من ميت عوت أو قتيل يقتل إلا وخرج من رأسه 
هامة » فإذا كان قتل ول يؤخذ بثأره نادت الهامة على قيره : اسقونى فإتى صدءة © 
وقال شاعى جاهلى : 

باعمرو إلا تذر شتمى ومنقصتى 2 أضريك حتى تقول الطامة اسقوى 

فهذا كله .بدينا إلى أن العرب القدماء دهشوا من ماهر الحياة دهشثة الأم 
الطمحية » فبحثوا عن حقيقتها با ء قاما رأوا 1١‏ أنه مادام الدم جرى فى شريات اللإنسان 
فو و راع ع سمي قد ان : ( مات حتف أنفه ) قالوا : إنالدم 
لل اد ارك 0 أن الخياة عيارة عن أطواء 
النى قَ باطن سير المرء 5 ولت هذه الفكرة مداه من الؤمان 4 فأق جيل بالغوا 
قى تصور النغفس الذى يتكون من الدم والمواء حتى اعتقدوه طيرً من الطيور التى 
ها علاقة بالندًا لنشاؤم 5 وهذا الطير هو البومة التى عا ى اللخراب والقساد والموت عند 
الأمم . من هذا الذى عرضناه يثبت يثبت أن العرب لم يعصور حقيقة الحياة أو البوح 
خارجا عن المادة » فكيف والخالة هذه نسل أنه عرف اللطقيقة الخالدة المستورة وراء 
0 


زدكق 


)١0(‏ عأمصامه8 .وعاتصيع5 عط قه ومأوأاع5 .20د عجوم 

0 سوج الذهب أسعودى ص ه١٠‏ ” مطبعة ( عنوكهاقة 566 ) 
(9) السعودى سس 5١١‏ , 

<5) بلوغ الأوب الجزء الثالى ص مادام 

(ه) روى : يا عمرو آلا تدع شتمى ومتقصق . 


المذهب الحيوى عند العرب ود 


الحجب الطبيعية » أو عرف معنى الروح فى العصر الذ ىكانت المامة تمثل الروح 
ل ا اولان 
العربى إذا كان عرف الروح فقفد عرفه فى العصر الذى انتشرت فيه الصابئة 
واليهود » لا فى العصر الذى سادت فيه أسطورة الروح امد كورة إذ كانت الحياة 
عبارة عن الطبيعة نفسها ؛ و يؤّكد ذلك أن نرى كيف كن اليهود ينظرون إلى 
العرب حتى فى عصر بدء الإسلام ؛ فقد ورد فى تفسير الطبرى حدثنا أبو هشام 
قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال + كنت مع التبى صلى 
الله عليه و فى حرث بالمدينة ومعه عسيب يتوكا عليه فر بقوم من الهود ء فقال 
بعضهم : اسألوه عن الروح » وقال بعضهم : لاتسألوه » فقام متوكياً على عسيبه 
فقمت خلفه فظنئنت أنه بوى إليه فقال : « ويسئلونك عن الروح قل الروح 
مق أس ردخ وما أوتيم من المل إلا قليلا » قال ينضوع ليطن :ألم قل لم 
لا تسألوه» 62 0 الأعس عند هذا الحد بل اختاف أهل التأو ويل ف الروح 
المسئول عنه : قال بعضبم هو جير يللأنه الروح الأمين » وروى عن على أنه قال : 
الروح ملك له مائة ة أ'ف رأس لكل رأس ماثة ألف وجه ىكل وجه ماة آلف 
فم ف كل ف ومالة ألف نسان”©. أما صاحب لسان العرب فاقتصر على أن الروح 
الهواء وكذلك نسي ك! ل شىء » فهذا هو الاح باتدبة إلى لى الفكرة العر بية 
رت افر أشي ان معترفين بعجزعم عن فهم الروح والروحانيات 6 
فيل : بعثشت قررش النضر بن حارث ومعه عقبة بن ابى معيط إلى أحبار مهبود 
بالمدينة وقالوا لما : سلامم عن هعمد ؛ وصفا صفته وأخبراهم بقوله » فإنهم أل 
الكتاب ب الأول وعتدهم عل ليس عندنا من ن عل الأنبياء”” . 
)١(‏ تقسير ابن جرير الطيرى اللجلد الخامن عشر ص 54 .201١‏ 


(9) الروض الأشا اص 5١ه1ا.‏ 
[هرف4 سيرة ابن هثام ص ١+‏ . 


م الميثولوجيا 


هكذا كان شأن العربى بإزاء الروح والروحانيات » وإذا كان العربى 
لم يعرف الروح ء قكيف تثبت له مذهيا حيويا ؟ صميح أن العربى العادى 
لم يعرف حقيقة فوق الطبيعة » لكن لا أقصد بذلك أنه لا يستطيع القييذ بين 
الرطب والٍكاف » و بين الجامد والسائل ء و بين الى والليت » و بديهى أنه يرى 
الشحر والمحر ساكتين وصامتين » ويرى فى الجل والحصان حياة وحركة » 
كا يرى السكون شيئًاً والخركة شيئًاً آخر » والجاد شيا والحيوان شيئًاً آآخر ؛ 
قلا يبعد أن تكون اللياة عنده عبارة عن الخركة التى هى ضد السكون » وذلك 
ليس ببعيد عن القياس » لأن اللياة براد يها اللركة تفسها عند الكلدانيين 
كم قي لكان الزوح أو زى (21) عتدم عبارة عن غلهور اللياة » وكان اختبار 
ظهور اللياة هذه الحركة277 » وكذلك كانت كلة أتا ( همه ) عند المتد القدماء » 
وكلة بوم (131امع8 ) عند الاجاو سكسوت (.<:5 وأعدثة ) عبارة عن التنفس 
فى مبدا الأس”"© . وهذه الفكرة تنطبق على تصورات دينية قديعة » لأن 
المتوحش أينها جد حركة فى شىء يحسبه ذا حياة مستورة عن حواسه » قلا غسو 
إذا قلنا إن العربى كان يبحث عن معنى الروح فى الخركة تفسها » لأن الروح 
فى الأسطورة العر بية طائر تدركه الأيصار وتمسه الأيدى لاشىء فوق الطبيعة » 
وهذا التصور ليس بوهم من أوهام الشعراء ولا من مخترعات الخيال » بل حقيقة 
وانحة وعقيدة مألوقة عند العرب جميعا . 

أما تصور الروح فى شكل الطير » فليس بشىء غريب خاص بالعرب لأنه 
بوجد عند الم جميعاً فى دور بداوتها . فقبائل الهنود فى أمريكا يعتقدون أن 
الطيور التى تحلق فى اللو ما مى إلا أرواح آبائهم الأواين » وكذلك الأزدكيون 





)١١‏ «متستمظ8 نرظ وعامعم ع ااأتسلءط كه ورمنوزاء و4 ,م2 
(*) 556 2 11 كلا ,عمدطم 1146 05 طابردوج0 وك الفط 


الذهب الحيوى عتد العرب 5 


والبوهاتيون فى أرجينيا يقولون إرف أرواح الشهداء تكسى لباس الطيور المغردة 
تققد من وعرة إن رجه فى اود ال 
وقصارى القول أن الروح عبارة عن الحياة الطبيعية أو الشركة عند المتوحشين 
وكذلككانت عند العرب . وهنا تصادف صعو بة أخرى فى تفسير تفكير العرب 
إذ كانت العرب تعتقد فى ان والطواتف والغول والسعلاة » وهذا كله يدل على 
أنهم كانوا يعتقدون فى شىء غير مادى وغير عنصرى وهو خااف ما قلتا ف 
عقيدة العرب فى الروح » ولسكن إذا أمعنا النظر رأينا أن الجن والغول وأشياه 
ذلك ماهى إلا صنف من الخيوان فى تصور العرب القدماء » وسوف نفسره ىق 
باب المذهب الطوتمى إن شاء الله . أما إثيات أن العرب رأوا فى الشجر 
والحجر حياة كياتهم » فستستدل عليه بالاأساطير التى حكيت عن حياة 
العرب الاجتّاعية . 
والذى يظير لنا فى عقائد العرب القدماء بأجلى مظاهره شغف أهل البادية 

حكاية مس الإنسان حجرا أو شجرا أو حيواناً » فقيل مثلا إن الصفا والمروة 
كانتا رجلا وامسأة ثم مسخا 7" حجرين ء وهكذا قالوا فى أساف ونائلة © . 
وكذلك قيل إن العربى لم يكل الضب لأنه كان يظلنه شخصا إسرائيليا ثم 
مسم”* . وروى الدميرى عن مسلٍ عن أنى سعيد وجابر فالا إن النبى صلى الله 
عليه وسل اك قت فأبى آن ي' كله وقال لا أدرى لعله من القرون التى مسخت 
وفال الدميرى فيا يمد : ١‏ آما حديث الضب والقأر فكان ذلاك قبل أن بوى 
إنيه صلى الله عايه وس » فيتبين م نكل هذا أن فكرة المسيخ كانت منتشرة ى 
)١(‏ ععصام5 ولكرعة أو أمرو أمواعطة 5ه 5لسعوعآة لهسم عطابرمخع ,6ط 

(؟) محائب الحلوقات للفزويى حت الجبال ‏ 
(6 احياة اشيوان للدميرى . 

(4) أخبار مكة الازرق س 59 وا الا . 
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شه الجمزيرة قبل الإسلام ويؤيد ذلك ماقال المقريزى أن « بوادى حضرموت 
بالقرب منه على مسيرة «ومين إل جد قوم يقال لم « الصيعر » يسكنون القفر 
فى أودية » وقرقة منهم تنقلب ذثاباً ضارية أيام القتحط » وإذا أراد أن يخرج 
أحدم من مسلا الذئب إلى هيئة الإنسان وصورته مرغ بالأرض و إذا به يرجع 
دشرا سويا . وقال : إن فى وادى حضرموت قبائل منها البراوجة والجلاهية والنيائنة 
وآل أبى مالك وآل مسل وآل ابن ربيع وآل أبى المشرج ع 000 
انقلب فى هيئة طائركالرخة وأشاء ع يبد أرش 0 
وك ل . ويمتقد بمض القبائل إلى ومنا هذا أن 
6ت 

ومُكذا_ كثرت روابة 0 الى تتملق بس الإنسان ا 
شبه جزيرة العرب » واختلف الناس فى السخ » فنهم من زعم أن المسخ لا يتناسل 
ولا يبق 2 ومنهم من رعم انه يبق ويتناسل © حتقى جعل الضب والارانب 
والكلاب من أولاد تلك الأمم التى مسخت فى هذه الصور”” . ول يقف الس 
عند ذلك الحد بل كانوا يخالون أنهم يسمعون من أجواف الأوثان جمهمة©؟ . 
وكانوا يمخاطبون الجبل كا يخاطي الرجل أخاه » 5 قيل : كان المشركون إذا 
أرادوا الإفاضة قالوا : « أشرق يا ثبي ركيا نغير » وكانت الشمس تشرق من 
لع 0 

)١(‏ الطرفة الغريبة ؟ أخبار وادى حضرهوت العجيبة ؟ لأحد على عبد القادر بن جد 
القريزى ص هاو ن 

(؟) ممتععع0 عتطددمة واولطوتنه2 17 .مآ 

9ع الحيوات للجاحظ الك الرابعم ص 5 : 

)ع2 كتاب الأصتام ص ١‏ . 

(ه) « شير » معحم البلدان . 


وكانت الجحبال تؤثر قى حياة الإنسان » م كان للشاعس والسكهان أثرفى 
حيانه الاجتتاعية » فكان من تأثير جبل ألى قبيس أنه يزيل وجع الرأس » ومن 
تأثير .جبل خودقور أنه يمل السحر . أما الشجر فل يكن أقل شأتا فى حياة العرب 
الاجتاعية » فكان العرنى يجمل القرابة بينه وبين النخل 5 روى عن الننبى صل 
الله عليه وسلم : : « أ كرموا عماتكم النخل » » وقال القزوينى : « إنما سماها عماتنا 
لأنها خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام » » وأما الضمير فى « عماتكم » فيدل 
على أن النبى عليه الصلاة والسلام أراد به إظهار عقلية الجاهلية فا م الناس على 
قدو عقوتم ول يكن غريباً أن يتوم العر بى القرابة بينه و بين 000 
لأن عقله البسيط رأى شبه الإنسانية فى النخلة » فحى تشبه الإنسان من حيث 
امتياز ذ كرها عن أنثاها ومميزاتها الخصوصة باللقاح . ققد قال القرزوينى”" : ( ولو 
قطع رأسها ملكت ء ولا غلاف كالمشيمة التى يكون الجتين فيها » والجار الذنى 
على رأسها لو أصابته آفة للكت النخلة كبيئة مخ الإنسان إذا أصابته آفة » 
ولو قطع منها غصن لا برجع بدله كعضو اللإنسان » وعايها ليف كالشمر يكون على 
الإنسان . وروى عن صاحب الفلاحة أنه إذا لم هر بعض النخل يأخذ رجل 
فأساً ويقرب منه ويقول اغيره : إنى أريد قطع هذه الشجرة لأنها لا تمر » فيقول 
الآخر : لا تفعل فإنها تمر فى هذه السنة » فيقول الرجل : إنها لا تفعل شيئاً » 
ويضريها ضربتين أو ثلاثًاً » فيمسك الآخر بيده ويقول : لا تفعل فإنها شجرة 
حسنة » واصبر عديها هذه السنة » فإن ل تمر فاصنع بها ماشئت . قال فإذا فمل 
ذلك فإن الشحرة تمر ثرا كثيرا » وكذلك غير النخل من الأشجار إذا فمل به هذا 
يشر . وقال أيضنا : إذا قاربت بين د كران النخل وإنائها فإنها يكثر حملها ء لأنها 
تسعا نين بالحاورة وإذا قطم إلفها من الذ كران فلا حمل شيكًا نفراقها » وإذا 


. » غيرانا بعض الكايات نظرا لأغلاط الطبع‎ « 57١ عائب اللخلوقات للقزوينى ص‎ )١( 


3 اليغونوجيا 
غرست الذ كران وسط الإناث فهبت الريح نغالطت الإناث رانحة طلع الذكر 
حملت من تللك الراحة كل أنتى حوله » وإن اخذت لا منطقة من اللأسرب 
يكثر مرها ) . وكذلك كان اعتقادهم فى الرتم » لأنهم كانوا يرون فى الأشجار 
حياة وشعوراً مثلهم » فنكان العربى يجعاها رقيباً وحارساً على زوجته فى مدة غيابه 
كا قيل إن العرب فى الجاهلية كانوا إذا أراد أحدمم أن سافر عن حليلته عمد 
إلى هذه الشجرة وشد غصنئاً منها إلى الآخر وتركيا » فإذا عاد من سفره ذهب 
إلها فإن وجدها حالما مشدودين استدل ببما على أن حايلته ما خانته فى غيبته 
وإن وجدما بحلولين استدل ببما على خياتها 7" . وكذلك كاوا يعملون فى 
الشجر المشر وقالوا إنها سم فاتل ء فاطعمل أن تكون الشحرة من الأشحار 
الغخيفة فى مبد! الأس لكونبها مما فاتلاً لذلاك خافوا من قريتتها » و بعد مسور 
الزمان أصبح اللحوف هذا تقليداً من تقاليد العرب الجاهلية » وكانت العرب إذا 
ولدت المرآة منهم أخذوا دم السمر ويسمونه حيض السمرة وهو صعفه الذى ,يسيل 
منه فينقطون منه بين عين النفساء و يخطون على ووجه الصبى خطا خوقاً عايه من 
الخطفة والنظرة و يسمونه بالتفرات . ذلك إلى أن العربى كان يعبد الأشجار 
ويرى فيها روح الشر مثل الخاطة » وهى شجرة شبيهة بالتين » وهو أأحب الشجر 
إلى الحيات ٠‏ أو العشر التى كانت العرب نظنها مسكن الشياطين قبيل الإسلام . 
و إذا كان العم بالجن والشياطين عاما حديثا وفكرة دينية » فإن وجود فكرة 
مثل هذه تدل نفسها على أن تلك الأشحا ركانت ذات حيوية عند العرب » وأن 
هده اللورية ضراك فق مورع اخباطيق فق عضي الأفيات 6 أصيت الله 
القديمة جنا فى عصر البهود والنصارى ؛ فتطور حيو ية الأشجار فى أرواح الشياطين 


إغا كان وقت اتتماو الأديان ىعيه ح برة الغرب - ومن ذلك ما فيل من أن 


600 بلو رغ الآأرب ج + ص #١5‏ امه 


الذهبي الحيوى عند العرب بي 


العرّى وهى من آلطة العرب القدماء كانت شيطانة . أما ظهور العزى على ثلاث 
شجرات معرات قهو يدل على الفكرة » لأن الأشجار التى كانت تمثل روح 
احبر من اراح عل سارك :1ك الام اع افق بتي كيه تيضر كنا تقاءء 
فهذه العقيدة تدل على أن هذه الفكرة تطورت من حيوية الشحر إلى ألوهيته . 
ويا نلاحظ أن قكرة البادية انتقات من طور إلى طور آخر وهو أن حيوية 
الشجر والحجر تطورت إلى صورة اللن والأرواح التى تسكنه » فأصبحت الأشجار 
والأحجار من بقايا تبركات تلك الأرواح » وهذه الفكرة المعكوسة إغا فى ردّ 
فعل لتطور الخيوبة وهو ما نسميه بالمذهب الفيتشى ( «روتطوناء5 ) شيعا وجدنا 
النسةالقيوئ عبد الذهب قيتع فى اتزه . لوصو الواسند فى أمةام الم 
يستدعى وجود الآخر فبها لأنهما مذهبان متلازمان . 
أما القرق بين المذهب الفيتثى والمذهب الحيوى فهو أن الْنُصّب فى المذهصب 
الخيوى هو الشخصية الوحيدة للإله المنسوب إليه » وف المذهب الفيتشى ليس بإله 
بل محل للإله اللتجول فى الآفاق . وكذلك المذهب الطوتمى ختلف عن المذهب 
الفيتثى بأن الثىء فى المذهب الفيتثى ينقذ أواس الاله المساط عليه » لكون 
الثىء فى المذهب الطوتمى هو ملجأ الجاهليين ومأواهم » فالطوتم هو الإله » وآثار 
الطوتم مطية الأله. #الذعي الفيكى عاق ودين الألعياء قنيرة كانت 
أواغميرة ‏ طبيمنية كانت أو مسسعرعة ؟ وروق أن لكل مادةسى تلك الاشنناء 
روحاً تحتل الجسم أو تتصل به وها سلطان على الأجسام اللأخرى » كا قيل إن 
عبيد غابة كانوا إذا خرجوا إلى السفر أقسموا أمام أول كائن يبصرونه أتهم 
مخصونه بأنواع العبادة إذا وفقوا فى سفرتهم » فعبدوا لذلاك الأشجار وأغصاتها 
وجذورها وقشورها اسم والرريش والناب واغخلب والحافر والسن والظفر والطجر 
وأ نواع الحيوانات والات الخرب والشمس والقهر وغير ذلك » معتقدين أن لما 


6 ال ميثولوحيا 


قوة مؤثرة وقدموا ا القرابين باعتبار الروح التى تتصل ببا أو نحتلها » والخذوها 
تميمة تقيهم عوادى الأيام ؛ وهذه ديانة كل الأمم المتوحشة » واعتنق هذا الديبن 
كثير من العربي”2" » فكانوا يعتقدون أن سبب المرض روح شرير حل فيه » 
فيداوونه با يطرد هذه الأرواح » وإذا خيف على الرجل الجنون سوه بتعليق 
اللأقذار وعظام الموتى » وإذا أراد رجل دخول القرية اف وباءها أوجتيها وقف 
على بابها قبل أن يدخلها قنهق نهيق الجار”” ء ثم عاق عليه كمسب أرنب »كان 
ذلك عوذة له ورقية من الوباء وان » وسعوا هذا انهيق التعشير » وقال شاعى : 
ولا ينفع التعشير إن حم واقعم ‏ ولازعرع بشن ولا كب آرنب 

وكذلك كانت”* العرب تعلق على الصبى سن تعلب وسن هرة خوقًاً من 
الخطف والنظرة » ومن مذاهب العرب أيضاً تعليق اللى7*> والجلاجل على اللدديخ 
يرون أنه بذلك يفيق”” ء وكان الغلام منهم إذا سقطت له سن أخذها بين 
السبابة واللإبهام واستقبل الشمس إذا طلعت وقذف بها وقال : يا ثمس أبدليق 
بأحسن منها . وهكذا كارف شأنهم فى بعض تقاليدهم مثل الرتم والتفرات 
والاستمطار بالبقر وغير ذللك© . 


. مطبعة اللعادة عضر‎ ١*7 آديان العرب لحمد تمان الجارم ص‎ )١( 
. 06 (؟) بلوغ الأرباج + ص‎ 

(90) يلوخ الآرب اج ؟ اص 096” . 
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(20) بلوغ الأرب اج ؟ ص 0١8‏ . 

(7) يلوخ الأرب للاألوسى . 


الباب الثا لك 


'فصلاأول 
نظربة المذهمب الطوترى 

وس تعريف الطوتمية : الطوتمية كلة أبجوية ( بووبموزط0 ) من هنود 
أصريكا دخلت ف اللغة الإنجليزية سنة ألف وسبعائة وإحدى وتسعين على يد 
الأستاذ جى لان (عمهة .1 ) الذ ىكان يقوم بوظيفة الترجمان بينالبيض والنود 
الجراء فى أسريكا الثمالية ؟ و براد بها كائنات نحترمها بعض القبائل المتوحشة » 
و يعتق دكل قرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه و بين واحد منها يسميه طوقه » 
وقد يكون الطوتم حيواتًا أو نبانًاً » وهو يحمى صاحبه و يبعث إليه الأحلام اللذيذة » 
وصاحبه يحترمه ويقدسه » فإذا كان حيواتاً فلا يقدم على قتله » أو نباناً فلا يقطمه 

ولا يأكله إلا فى الأزمة الشديدة”© . 
» سل نظرات الطوتمية : اختاف العاماء فى ددء الطوعية » وذهب الياحثون 
فيه مذاهب شتى » فنهم من قال إن الطوتمية ترى إلى نشاط تعاوتى فى الأعمال 
لتجهيز المواد الأولية بمقدار كبير لأفراد القبيلة » ومنهم من قال إن الطوت م كان فى 
مبد! الاأس بهها وحشيا » ووجد فى بيثة حرية » ومن ثم نشأ الإنسان الذى 
ينتسب إلى جده الطوتمى ؟ فهاتان النظر يتان دعتا إلى قيام مدرستين”؟ » فن 


)١(‏ لإتصمهوعده ع8 «تاممتطوعاه1 قصة معتصماء8 دتلعممل ممع 


زفق 








5ه الممشولوجما 


أساتذة المدرسة الأولى بربرت استيد الذى فال : « إن الطوتمية بدأت من 
سوء تفسير الألتاب > لىأ15165هظ - عاعأط 02 تن أأماع تم نع 1 طتس تل “ 7 وأرا اد 

لك أن المتوحشين معوا أ أعم بالأسياء الطبيعية التى اختلطت بأسعاء الأسلاف » 
غم 7 تقدست تلك الأشياء مع تقد س الآباء على عرور الزمان » فاعترض عليه 
المعترضون يأن سوء الك لود عادة فى اللياة الاجتاعية إلى هذا الخد ,» 
قأفام فريزر (+عممط ) مدرسة أخرى وزعم أن الطوتمية عند القبائل فى وسط 
استراليا ل لو صح استتياطنا من طقوس اتتيحيوما ( 5صنااطء41ه1) - تدل على 
أنها نظام قالم عل قواعد السحر والطلسم » بريد به أهل الطوتم استكثار 
المواد لسد الخاجة 9 4 وافقه أخيرا على ذلك « سنس » | إذ قال : « إن الطوتمية 
فى اعتيارها الدينى قدعة ة جدا » ء أما اعتبارها الاجتاعى المستمر إلى «ومنا عند 
قبائل استراليا فهو طراز جديد » فاتفق تكلتا المدرستين على كون الطوتية دينية 
بحتة فى ميدمها عدم يرعت إلى نوعين >» نوع دينى وآتخر اجتاى » فن 
الوجية الدينية يسمى أفراد القبائل أشسيع بأسعاء الطوتم » ويعتقدون أنه أب 
للقبيلة > وأنهم من تسله » شن قبائل” > ابر وكو ( 120011015 ) من هتود أسيكا 
قبيلة تعرف بقبيلة السلحفاة » وأخرى تعرف بقبيلة الذئب والدب » وحم يعتقدون 
أنهم من نسل الدب والذشب » وتنتمى قبيلة أو نجي و يس ( وترووستزط0) إلى 
الكلب » 5 كان الكرى أبا لقبيلة الكرى عتد أو جيويس9*© » وكا كانت 
الاوز أبا تقبيلة سنتال فى بنغال”*© ؛ وقس عل ذلك قبائل فى غرب استراليا 
تنسب إلى البط أو الإوز أو غيرها من الطيور المائية 29 » فكل من هذه 


1 50160107 01 و5علومأعصلعط 12-867 

(؟) «ععدع2 عرق بزممهمد2 :2 ساسع ه27 ,87 بآ 
() اععارات قدعة . 
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نظرية الذهب الطوتمى بحه 
الميوانات كانت محترم وتقدس . وكانت القبيلة لا تؤذى طوغها ولا تقعله 
ولا تأكله » والرجل من قبيلة مونت جامبير (+16طمد[ غدباه]8 ) 217 فى جنوب 
استراليا لا يأ كل طوتمه إلا إذا عضه الجوع » وإذا أ كله أسف واستغفر » 
وكذلك المنود فى كولومبيا البريطانية (#تطصسامح طوة:8) لا يأكلون 
طوتمهم ؛ و إذا رأوا أحدا يأ كله اثمأزوا وطلبوا منه غرامة . 

ب س و إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه » وحزنوا 
عليه حرنهم على واحد منهم ؟ ففى قبيلة البومة فى ساموا ( 5528208 ) إذا وجد 
أحد رجالا بومة ميتة فإنه يقمد إلى جانبها و يأخذ فى الندب والبكاء ويشرب 
جبينه بالحجارة حتى يدميه ء نم يكمن البومة ويحملها إلى المدفن 6 يفعل إذا 
مات الإإنسان . 

س ولا يقتصر احتراءهم الطوتم عل حرم أ كله أو إيذائه فإن بعضهم 
جرع لسع بوالتطر لبد وقد ريون التافط ياس الوح + !1 اصعلروا إل 
ذ كره عمدوا إلى الكتابة أو الإسارة . فُن هنود دولاورس7"( 213 22 
فى أسريك قبيلة تنسب إلى الذئب وأخرى إلى السلحفاة وأخرى إلى ديك الحبش 
فإذا اضطروا إلى ذ كرها كنوا عن الأول بالقدم المستديرة » وعن الثاتى بالزاحف 
وعن الثالث يغير التاصع ؛ والقبائل المذ كورة تعرف بهذه السكنايات . 

ه س ويعتقدون آن من أهان الطوتم أو أساء إليه يصاب بالمصائب 
والتكبات . فقبيلة با /كلى”" (1لدعاد8 ) تعتقد أن من يأ كل طوتمه تلر نساء 
قبيلته حيوانات مثل الطوتم أو عوت عرض عبلك ؛ و بعضهم يتوم أن كل 

2 8. لإمممعمعد2 مه اماع10‎ )١( 


(؟) «ععوعط بوط وتمهمدط 82 بعتم 101 16 .12 
2 0 1 < 35 < « 0 


جره ا ميئولوجيا 


طوتمه يجازى بالموت بأن يقيم الطوتم فى بدنه ولا يزال يأكل منه حتى يموت . 
ويؤمنون من اسلهة الأخرى بأن من احترم الطوتم احترمه الطوتم أيضا فإذا كان 
الطوكم فى ستغمبيا (612تدوءد»5 ) من السباع أو من الحيات أو من العقارب 
فإنهم لا يخافون لسعها”؟ ء لأنهم على ثقة أن الحية لا تاسعهم . وف أوماها 
(ةطده0 ) يذاوى أحاب الطب المريض بتصو بر صورة طوتمه أو محكون صوته 
أوعمله حينيا يعالونه . 

وكذلك يتوم أصحاب الطوتم أن الطوتم ينذر أححعابه بالخطر قبل وقوعه 
يعلامات أو رموز على نحو ما يعبر عنه بالفال والطيرة . فإذا طار البوم أمام قبيلة 
البومة وقت خروجهم إلى الخرب تفاءلوا به » وإذا طار وراءهم نشاءموا منه ورجعوا 
0 يدا 

أما الطوتومية من الوجهة الاجتماعية فظهرها تعاقد أهل القبيلة فها يينهم باعتبار 
علاقتها بالقبائل الأخرى . وكانت الروابط الطوتمية هذه أشد ما تكون بين 
أفراد العائلة الواحدة المبنية على صلة الرحم » ويتبين هذا جايا فى قبائل أستراليا 
الغربية وأصريكا الثمالية الغربية7؟ ؛ ففى قبائل جيجروس ( ومززمءت ) إذا 
أراد الرجل الانتحار أو الاضرار بنفسه فعليه الدية . 

ومن أمم الروابط الطوتمية أن رجال الطوتم الواحد ونساءه لا يتزوجون من 
بيهم » وهو ما يعبر عنه عاماء العمران بالزواجاللخارجى » ومن خااف تلك الشر بعة 
يعاقب بالموت فى استراليا7© . وعند الطتود الكريك (عامعب ) 60 لا تتزوج 

25, 20, عععه2 و0 لإسرمهو م2 ع8 ممه‎ )١0 

)ع2 * + .23 

(؟) 53 .8 لزممهوميدع 292 مدستصعام 1 


* 2. 54 )2( 
4 * 2. 56 )٠ه(‎ 
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قبيلة الذئّب من قبيلة الذئب الأخرى » لأن هذا يؤدى إلى الأمومة » إِذ المولود 
فى هذه الشريعة ينتسب إلى الم ويتبع طوتم أمه لاطوتم أبيه 5 هو معروف 
عند قبائل استراليا وأمريكا 0 . غير أن هذه ليست قاعدة مطردة » 
لأن هداك قبائل تتتسب إلى الأب 5 تتتسب إلى الم © .يم إن قيائل أخرى 
وجدت وم بيست مينية على الاج امارج ل أزنتا فى وسط 
استراليا تعتقد أن المرأة تحمل يدخول روح من أرواح النبات والحيوان السالفة 
الى تنتقل من مكان إلى مكان فى حسدها . فالولادة هى عودة ذلك الروح ىف 
شكل المولود » ٠5‏ كانت الروح التى دخلت ف المرأة وقت خلهور الجل هى الطوتم 
المولود . وختلف قبيلة ازنتا عن القبائل اللأخرى يأنها مع اعتراقها بتقمص الروح 
الحيواتى فى شكل المولود فإنها تنسب تلك الأرواح إلى حجر تسميه الشرتجة 
( دوسنساطت ) ؛ فهذه الطوعية غير وراثية وايست مبنية على الزواج الخارجى » 
أن الطوتم بانتسابه لذلك الحجر ولتلك الأرواح المتعلقة بأمكنة متمددة صار طوعاً 
محليا . فإن الطوع قث رح يتن فنيلة الأصلية ويدخل فى قبيلة أخرى » ا أنه 
يستطيع أن يخطب اعرأة تحمل الطوتم مثله*©© 

والخلاصة أن العاماء اختلفوا فى بدء الطوتمية وفى أغراطها وف أميتبانا 
ونظرياتها واعقباراتها » وظهر من هذه الاختلافات المتباينة أن بدء الطوية غير 
محدود ومتعذر نحديده لبعدها عن عمر التاريخ . وكل ما نعرف عن هذه الطوعية 
هو آن آمة جمحية فى دور بداوتها كانت تقدس النبات والحيوان » وى أ كثر 
الأحوال كانت تعتقد بعلاقة بينها و بين الحيوان المنسوب إيها . فالطوتم بالنظر 

0 ههه 62 امواع 1014 


(؟) .67 ع8 1.66 بإسومهومع5 :8 تماص 101 
() ,رمتعاصعغكه1» معتسماف8 دتقع مما ووع 


5 المبثولوجيا 

إلى التقاليد الختلفة عند عدة قبائل يظهر فى ثلاث طبقات : أولاً الطوتم القبل 5 
وثانياً الملوتم اللنسى » وثالثاً الطوتم الشخصى . وتختاف الطوتمية عن الديانة 
الفيتشية بأن الطوتم لم يكن شيئًاً منفرداً بذاته » بل هو عثل جماعة من جنس 
واحد خلاف العبادة الفيتشية . 

وإذا كانت الطوتمية هذه نحتاج إلى نحديد نظريتها » فاذا يكون شأن 
الاعتبارات والشرائط التى يتم بها العاماء اهتاماً عظها » فن يقول إنه يستازم 
الأمومة لأن الأنوة متأخرة عن الأمومة » فلا أرى زاماً أوداعياً لثبوت الطوتمية 
وذلك لأن الأمومة تنيجة من نتائح الطوتمية الاجتاعية » وذلك لا يحصل 
إلا بعد تطور الطوعية من الوجهة الدينية إلى الوجهة الاجتّاعية فلا يازمنا لثبوت 
الطوتمية أن نثبت الزواج الخارج والأمومة لأمها تولد منها ولا تولد منهما . 


القصرللثا بن 


بدأت الطوتمية عند اللنوحشين ولا نرف كيف كانت نشأتها » وكذلك 
نرى تار الطوتمية عند العرب ولا نعرف كيف كان منشوها فى اللاهاية . وقد 
استمرت الطوتمية عند الأمم الممحية ولا تزال عند قبائل استراليا وجنوب أعسريكا 
وأفريقيا وال مند يا كانت عند العرب القدماء » ولا تزال 5 ثارها ظاهرة فى أخبار 
الجاهليين فعليتا أن ننظر فى الآثار الباقية عن العرب الجاهلية لنتبين مبلغ ما فيها 
من العقائّد الطوتية . 

أما الطوتمية شبنية على اعتبار ين : اعتبار دينى واعتبار اجتماعى » ونختاف 
القبائل بعضها عن بعض ببذين الاعتبارين وق البيئة الحلية . فهما متلازمان 
عند البعض » ويتفرد الاعتبار الاجتّعى وحده عند البعض الآخر » كم أن 
الطوتمية باعتبارها الدينى توجد فى الأقايي التى ذهبت عنها الطوتمية ياعتبارها 
تع ع 07 1 

فلنيحث الطوتمية من وجيتها الاج عية عند العرب . ولاطومية الاجتّاعية 
ثلائة مظهر : ( ١‏ ) التعاون المتبادل ( ؟ ) الزواج الخارج (ل) الأمومة . 


التعاوير اللشاورل : 
كنك القبيلة أو الكعت عند العرب تتفرع الى عشائر وبطون وأقذ ونحو 


52.3. 20 ع«عمعة:2 «وممعمعدط هج ماصع‎ )١( 
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ذلك » وكان لكل قبيلة بثر وكلا وأودية خاصة بها كمى كليب بن وائل 
وزءرم » وكانت سلطة الشيوخ على القبائل العر بية كا نعامه حدودة » لأن العرب 
كانوا أهل حل وترحال يغيرون شيوخهم بتغيير أمكنتهم . وكان تخصيص الرجل 
من رجال العرب بانتساب القبيلة إليه دون غيره من قومه هو أن يشتهر اسمه 
برياسة أو شباعة أو كثرة ولد أو غيره فتنسب بنوه وسائر أعقابه إليه » وريما 
اتنسب إليه غير أعقابه من عشيرته كاخوته ونحوم قيقال فلان الطاتى . فإذا أتى 
من عقبه من اشتهر منهم أيضاً لسبب من الأسباب التقدمة تسبت إليه بنوه 
وجعلت قبيلة ثانية7© بل كان الرجل من بنى كلاب يستطيع أن ينسب إلى 
بنى أسد لأجل شجاعته”" » وهذا خلاف ما يرى أهل الطوتم فى قبائهم لأن 
قبيلة أسد عندم لن ينسب أحدها إلى قبيلة كلب . 

ومع أن أفراد القبيلة الواحدة يعدون إخوة وأخوات يتماونون فى السراء 

والضراء ا قالوا : « انصر أخاك ظالمًاً أو مظلوماً » » ققد كانت الخروب تسود 
بين بطون القبيلة الواحدة إذا تشعبت بطونها كالعداوة بين ر ديعة ومضر و بين 
عبس وذبيان » وبكر وتغلب » والأأوس والمزرج » وعبد تعس وخاشي . وأحياتاً 
كانت القبائل العربية تساعد المظلوم ضد بطونها » وكان الفرد ارب قبياته 
تقسها كا يقال : « أغار ناس من شيبان على رجل من بنى العنير يقال له قريط 
بن أنيف وأخذوا ثلائين بعيراً » فاستتحد قومه فلم ينجدوه » فأتى بنى مازن 
قركب معه تقر فأطردوا ابنى شيبان ماثة بمير فدفعوها إليه وخرجوا معه حتى 
صاروا إلى قومه ققال قريط : 

() صبح الأعمى ج 1١‏ اص .2١‏ 

(؟) دوان الّاسة المجلد الأول ص 15 . 


() م يقال له حليف بى قلان . 
(4) ديوان الجاسة الجلد الأول ص ١‏ . 


المذهب الطوتمى عتد العرب ب 


لواكنت من مازن لم تستبح إيل بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وهذا أيضاً يخالف الشريعة الطوتمية » لأن الشريعة الطوتمية تلزم أحاب 
الطوتم الواحد أن يتعاونوا عب أصعاب الطوتم الآخر إذا نشيت الحرب فيقاتل 
الرجل عن زوجته والولد عن أبيه وأمه . 
الزواج الخارحى : 
إذا نظرنا إلى أنواع الزواج عند العرب وجدنا أن العربى لم ينظر إلى الزواج 
الخارجى من حيث هو الشريعة المطردة ؛ لآن الباحثين عن الأمومة اضطروا أن 
إساموا وجود أريعة روابط فى الاهلية وهم : التكاح الشرسبى 5 ونكاح 
الاستبضاع”؟ » ونكاح”” مجتمع الرهط فيه ما دون المشرة » ونكاح آخر 
يجتمع فيه التاس الكثير؟ » قنصوص هذه الزيجات الأر بم لا تق قريه الول 
أو الرأة بأن لا يتزوجا من داخل قبيلتيهما » وهاك نصا تاريخيا من المعجم 
الجغراق للسانح اليونانى الشبير استرايون ( ه6ه5) حيث فال فى أس الزواج 
عند العرب : «كانوا يعاقبون الزانى بالموت » والزاتى عندم من جامع اسرأة من 
غير عشيرته » © . فهذا نص بهدينا إلى أن الشريعة المعتادة عند العرب أن 
يتذوج الرجل من - عشيرثه » والواقع أن هذه العادة المدأصاة فى أخلاتهم 
أسيالا نا تزال ال يرما هذا م قائيدى للا بزالون يعارن 1 ر أبناء الم فى حق 
التزوسج بابنة عمه” ا لعرب يقولون إذا زوجت فى غربة : « لا أيسرات. 
ولا وكرت » فإنث تدنين البعداء وتيدين الأعداء » . فان دلت هذه الأقوال 
4097 4099 4099 (4) : الجزء السادس من صميح البحارى . 
(20) ععد5 .آ .1 بوط فمعأئلء 11لا عسطاملا برروطم5 أو “بطمدعوه» © ع5 » 395 2 
ع تن كا 


(5) ؤثملام نط قسامده0ع25 12ديج182 1586 02 ننه كنات ع8 5ن نمدم ع5 137 ,م 
مملاتنه 1928 11كنااا2 
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والآثار على شىء فانها تدل على الزواج الداخلى عتد العرب » أما القول بأن 
معاحهم بالزواج بين أبناء العمومة خلاقاً لمأثور عنهم عن ذم الزواج بين الأقارب 
يدل على نظام الأمومة » فهو تعلي لكا برى الأستاذ ناشد سيفين”'" يكون صحيحاً 
إذا ثبت أن الزواج بين الأقارب غير أبناء العمومة كان ممنوعاً عتد العرب . 

وخلاصة القول أن القرشى كان يفضل القرشية خلاف الأثور عن ذم 
الزواج بين الأقارب » وهذا أرى الأقوال الحسكيمة مثل « النزايع لا القرائئب » 
إعاهى نجارب متآخرة عن تللكت العادة القدعة المتأصلة » 0 الؤواج الداخلى عتد 
العرب مخالف الشريعة الطوتمية التى تازم قبيلة الذئب منه أن لا يتزوج من بين 
نساء قبيلة الذئب - ولكن لا أريد بهذا الزعم أن أقول إن العرب حصروا 
الزواج فى داخل القبيلة » بل أريد أنهم لم يكونوا شديدى الْقّسك بشميرة الزواج 
كا صاب الطوتم فى استراليا وأصريكا . 

ٌ 
ارر صوصرم : 

الأمومة عند القبائل الطوتمية مختاف فى مظاهرها باختلاف القبائل 

أو البلاد » فنى بعض القبائل الأسترالية يرث الابن طوتم أبيه » وترث البنت 
02 2 9 5 4 

طوتم أمهاما روى عن قبيلة ديدى (تروزم ) فى جنوب استراليا ٠‏ 

ووجد فى استراليا كثير من القبائل ينتمى بعضها إلى الأم و بعضها إلى 
الأباء فلسن من الشروزئ أن :تنب الشناة الظو تيه إلى الأموسة وال فد 
قيل : « إن الأبوة والأمومة ليست إحداءا بأقدم فى العهد من الأأخرى » فيجوز 

ن تبتدى” إحدى القبائل بالأنوة والاأخرى بالأمو مة » فلا ستطيع أحد أن 


جين 


0) مجلة المقبطف يناس سنة ١91981‏ ماد (194) . 
١؟)‏ 2.69 ممتدعا0 1 


المذهب الطوبمرى عدف العرب وه 


يحعج بأنه لم يكن كذلك 6" . يناء على ذلك لا أرى داعياً للتمحيص عر: . 
الاأموة فحيد البوت ع لآ عيورت" الأمويلة رم قت عل روت الطرعية 
الاجتاعية لا التكس ء ا أنى لا أناقش جميع الأدلة التى جاء بها ولكن 
( سنزائا .لم .©) فى مقالته « اللأمومة عند العرب 4 مقتنعاً عا رد به الأأستاذ 
ناشد سيفين فى عجلة اللقعطف ( ينابر سنة ٠١‏ مجلد م7) » بل أزيد على أدلته 
الى تتعلق بعوضو ع البحك نايدا » و كن » بتحايل زواج الاستبضاع والمتعة 
وزواج الشاركة » واستنتج منها : « أنه مس على العرب الكاهاية ردح هن الزمن 
0 فيه لاولد ‏ وذلك إما لشيوع زواج المشاركة ينهم أو لأسياب أخرى 

تجهلها ‏ أب يع 260 فأدى هذا إلى شيوع نظام الأمومة عند العرب » . 
سكن هذا الاستنتاج مبنى على اعتقاد أن زواج المشاركة هو وحده الذى كان 
منتشراً فى الجاهلية » وهذا نحريف ف التاريخ » لأن (115ة10) نفسه يعترف بأن 
أنواعا أخرى من 00 سائدة عند العرب الجاهلية » فاستنياطه هذا 
لا ينطبقّ تبعل جيم عليةا قات الأمة العربية التى كانت تسلاك مسلكا غير زواج 
الشاركة » أما الاستبضاع والمتعة فهما للا يؤديان ام حي » بل المرأة 
التى كانت تطلب تجابة الولد كانت تعرف أيا المولود » وكذلات المتمة كانت 
لأجل معين » وهذه المدة مهما كانت قصيرة فانها تكتى لانتساب الولد إلى زوج 
أمه الأخيرء لأن المرأة العريقة هى التى كانت تنسب الولد إلى أبيه فى مثل هذا 
الزوابج7” وفضلا عن ذلك ذن زواج الشركة نفسه لا يؤدى إلى ما قاله ولسكن 


اساي م 


(ص 1 007 أن الروايات التى دعته الى أن إيستنبط منها زواج المشاركة تقول 


)١١‏ التمقتومم 102 يعتسمااعظ ونلعممكل وعمع 

220 لأمومة عند عرب حغصةه ه 2# 

زشر4 كما يمال ون أم قضاعة مات عنب ماك بن جير وعي جل » فتزوجها معد بن عدانان 
فولدت قطباعة عل قراشه كتياه قشب ليه ( صباج الأعسى اج اص .)#١5‏ 


دلق 


كه ا ميثولوجيا 

صراحة إن اننشار زواج المشاركة أدى إلى اتنشار الطريقة الاصطناعية لانتساب 
الولد إلى أبيه حيث قيل إن القافة كانت تعين لكل ولد والدا 7 . أما القياس 
على أن زواج المشاركة أقدم أنواع الزواج كلها فليس لدينا ثبوت تاريخى على 
ذلك . أماالوأد يكن موجود) حند أ-كثر اقبائ » ولا يؤدى إلى قلة عدد 
البنات » بل ولا إلى الزواج الخارجى عند صاحب الأمومة نفسه . 

وقصارى القول أن الطوتهية من وجهتها الاجتراعية ليست موجودة فى آثار 
العرب الجاهلية . فلننظر ما إذا كان شأن العرب بإزاء الطوتمية فى وجهتها الدينية . 

تتلخص مشاحى الطومة باعتبارها الدينى فها يلى : 

. القبيلة تتسمى باسم الميوان‎ )١( 

(* ) القبيلة تتخذ حيواتاً أب لما وتعتقد أنبا سلالة منه . 

رع صاحب الطوتم لا يؤذى طوتمه ولا يأ كله | لا إذا عضه الجوع . 

(5) حرم اللمس والنظر إليه و يحرم الااخل بات الطوتم : 

(5) إذا مات حيوان مرح نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها يدفنه 
وحدنوا عليه . 

(5) الطوتم يدافم عء ا 00 
وقوعه يعلامات مثا ل الطي 

(2) عيادة ا 

)١(‏ نم كانت العرب تنسدى باسم الكيوان والنياتات » وهاك بعض 
معان القبائل 

بنوأسد , بنوجعدة ؛ بنوضب » بنوفهد » بنوبدن » بنوجعل » بنوضبعة > 
بتكني د يقر بكر بدو يدوام ) بوعشل ايدو تبانة وامرعة ع نعاية + عت 


6 يس البخارى اشزء النادن قاياف التكات‎ )١( 
؟ِ 0ض‎ ٠0-7 


المذهب الطوتمى عند العرب 3 


سيا سق م خاي وزو روه 027 مناه غررج سكت 
دب » قرد » بربوع » جراد » ذئُب » قنفذ » ظبيان » عقاب”١‏ 4 اوت 

ون ات ل رع ار لح لتر ا 
جندب ؛ ومن النبات حنظلة والنبوت7" » ومن أجزاء الأرض فهر وصخر 9ع 

وق تعليل هذه الأسماء رأيان : الأول أن هذه الأسماء ألقاب على زعم عاماء 
أنساب العرب » وكانت تطلق على أشخاص تار يخية معروفة انتقات منهم 
بالتسلسل إلى خلفهم » » ثم أصبيح كل منها لقيّأ لعشيرة أو قبيلة . مثال ذلك أن 
بتى كلب الخذوا لقهم عن شخص تار يخضى معلوم وه و كلب بن ويرة بن ثعاية 
جد قضاعة 7 . والثاتى أن للذه الأسعاء ‏ على زعم بعض المستشرقين -- معاق 
دينية » وأن لها علاقة بعبادة الحيوانات 5 هو مشاهد فى المذهب الطوتمى . 

أما ما يتعلق بالقول الأول فياك ما قال عنه المستشرق الشبير نولدك : 
« وقد حان اماماء أن ياقوا وراء ظهورهم تلك الآراء الصبيانية التى نحاول أن تقنعنا 
يبب الأساب العربية التق لفقيا جمد الكنبى وابنه هشام وغيرها ايبينوا أن 
صدة الترابة بين العاثلات العر بية المماصرة شم والقبائل القدعة خالية من كل 
تلفيق دو يأل قزل ياترى أن تنسب جميع قبائل بنى قيس النازلة فى 
أواسط بلاد العرب إلى شخص واحد هو قيس المتوق » ؟! بزعمون » قبل ظهور 
المسيعح عدة قليئة » والذى عندى أنه لا أحد من الشعوب والقبائل العظيمة يعرف 
اد اق العا ين وب عرد قال لل تمزق الكترون فل جا 
91-7 لحاب ريو عدار انوي رهد 
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م الميثولوحيا 


العرب . وأما الأستاذ جورج زيدان ققد قال : « ومع اعتقاداتنا لا نتكر 
ما يتمخلل تلك الروايات من الأمور الموضوعة » إذ لا يتأتى التواطوؤ إلى هذا الخد » 
نمم هنا اختلاف فى أسعاء الرجال والقبائل » وتافيق وتزوير فى الروايات » ولكن 
وجود هذا الاختلاف لا يدل على فساد النسب من أساسه » كا أن اشتلاف 
الرواة فى تفاصيل إحدى الوفائع التار يغية لا يدل على أنها لم تقع”؟ » 

أما أنا بصفى 0 » فإنى لا أرى داعياً لتصديق الأنساب 
أو لتكذيها » وذلك لسببين » أولا : أن فكرة الأساب الموجودة ايست بفكرة 
بدوية » له » وكثير منها موجود بااتوراة » ودايل على 
ذلك أن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : « تعاموا النسب ولاتكونوا كتبيط 
السواد إذا سثل أحدمم عن أصله فال من قرية كذا”؟ » . فيظهر من هنا أنه 
عس عيل العرب حين من الدهى لم يكن لم فيه عل بالأنساب » وما لاريب فيه 
أنهم استكثروا التسمية بالحيوان حتى فى عصر قبيل الإسلام » فقد روى أنه 
لما مجر بنو طى* من الجتوب إلى تجد والحجاز نزلوا عند قبيلة تسمى بنى أسد""© 
وثانيا : لا يبمنا فى بحثنا هذا دلالة هذه الأسعاء على أشخاص تار خية معينة » 
فيكفينا أنها تطلق على مولود الانسان لسبب من الأسباب » وكل ما يبمنا أن 
تغرف السبب فى تلك التسمية » فقد اختاف المفسرون فى اللقصود من تلك 
التسمية » فقال بعضهم إنبا ليست بأسماء » بل ألقاب لوحظ فى أححابها التشابه 
بينهم و بيت الحيوان الذى معوا بأسعائه » وقال صاحب لسان العرب : إنهم كانوا 
يسمون الأولاد باسم البيوان ظنا منهم أنه يحفظهم من أعين الإنس والجن » 

. ) أنساب العرب القدماء ( جور زيدان‎ )١( 


(؟) ابن اخلدون ١‏ الحاد الأول ص اك 
(9) صيبح الأعمى ج ٠١اص ٠‏ *” ومعجم البلدان « با » . 


المذهب الطوتمى عتد العرب ود 


وهذا ما يسمونه بالنقير ؛ وقيل لأنى دقيش الأعرابى لم تسموت أبتامع بشر 
الأمعاء نح و كلب وذئب » وعبيد» أحستها نحو مسزوق ورباح ؟ ققال : إنما 
نسمى أيتاءنا لأعدائنا » وعبيدنا لأنفسنا”؟ » كاتهم قصدوا بذلك التفاؤل » 
فظهر من هنا أن هذه الأسماء لم تكن بألقاب » بلكانت أسعاء سمت بها العرب 
إما مشابهة و إما صيانة من خطفة المن » فاذا كان القرض من التسمية المشاببة 
كا قيل فيكون الشبه بطر يق القياس فى الصفة أو فى الصورة » أما الشبه فى 
الصفة فعرفته متعذرة وقت الولادة » وإذا كان الغرض من الشيه المشا كلة والماثلة 
فى الصورة » فايست التسمية إلا جريا مع عقيدة العرب أن الابن يشبه أنويه 
أو أخواله » وذلك يسبب الدم المشترك الذى يجري فى شريانه »كا قيل إن القافة 
كانت تعين لكل ولد والدآ معتمدة فى ذلك على ظواهى خارجية » ويؤ بده 
ما ورد فى الكرافة القى تقول (فى العرب قوم يقال لهم الضبعيون » لوكان فى قفل 
فيه ألف نفس وجاء الضبع لا يقصد أحدا سواه”" ) » و إنكان العرب يريدون 
بتلك التسمية تفاؤلا تارة واستعاذة تارة أخرى » فهذا يدل على تقديس اللكيوان » 
وهو أيضا من مايا الطوتحية . 

وإذا انتقلنا إلى القول الشانى فى وجهة تسمية الليوان نرى أن المستشرقين 
ذهبوا إلى أن تسمية بعض القبائل بأسماء الالهة التى كانت تعيدها لم يكن 
بالأعس النادر عند العرب » ف من شعخص بل ك5 من قبياة عرقت باسم الإله 
الذ ى كانت تعبده » مثال ذلك أن بنى هلال و بدر وعس ينتسبون--ولاشك- 
إلى تلات الالهة التىكانوا يعبدونها قبل الإسلام . ومن هذا القبيل بنو غنم ونهم 
وكلها مأخوذة عن أسعاء تلك الالهة الت ىكانت تعبدها هذه القبائل » فيستنتج من 


. "5 صبح الأعفى ج اص‎ )١( 
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7“ الميثولوجيا 

هذا بطريق القياس أن الميوانات التى تنسب إليها بعض قبائل العرب كانت فى 

الأصل معبودة عندهم . 
(0) لسكن القبيلة الطوتمية قبيل تقديس الطوتم تمتقد أن لما علاقة بأب 
حيوانى ؛ فه لكان للعرب اعتقاد مثل هذا يا ترى ؟ كل ء ما وجدنا خرافة صر حة 
تدل مباشرة على أنه من نسل الليوان أو النبات » ولسكن سنبين الخرافة التى 
تدل على أن العر ىكان يمتقد بعلاقة ببنه وبين الحيوان 5 قال الجاحظ : « قلت 
صرة لعبيد الكلاى واللة حب الإبل والشغف مها ما دعانى إلى أن قات له : 
أينها وييتك قرابة ؟ قال : نم خؤولة » إن والله ما أعنى البخاتى ولكنى أعنى 
العراب التىهى أعرب . قلت له : مسسخلك الله تعالى بعيرا » قال : الله لاعسخ الإنسان 
عل صورة كريم » وإغاعيسته عل صوره ام اد نمم إن مثل هذه الفكرة 
الشاذة لا تدل على عقيدة سائدة عند أهل البادية جميمًاً ويؤحد ذلك قول 
ال ين « وقد زعم كثير من الئاس أن الليوان الناطق ثلاثة أجئاس : ناس 
و بنتاس ونسناس-وقالوا إن وجوههم على نصف وجوه الناس » . وعن عبد الله بن 
كثير بن عقير المصرى عن ابنه يعقوب بن الحارث بن ليم عن شيبة بن الحارث 
القيمى قال : « قدمت الشحر فنزات على رسيا فتذا كرنا النساس فقات : صيدوا 
لقا منها فاما رجعت إليه إذا ينسناس منها مع بعض أعوانه المهرة » فقال لى النستاس : 
أنا بالله وبك » فقات لم : خلوه لقلوه » فاما حضر الغذاء قال : هل اصطدتم 
منها شيكا ؟ قالوا : نعم » ولسكن خلاه ضيفك » قال : استعدوا فإنا خارجون ى 
قنصة أخرى » فاما خرجنا إلى ذلك السرح خرج منها واحد يعدو » له وجه 
كوجه الإنسان وشعرات فى ذقنه ومثل السرة فى صدره » ومثل رجل الانسان 
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رجلاه » ( فهذا الوصف ينطبق على القرد تمام الانطباق ) » . وأغلب الظن 
أن هذه الفسكرة بعد امتزاجها بفكرة البلاد المتجحاورة ظهرت فى شكل شق 
وسطيح » فانتسب إليها من العرب بعض الأفراد والقبائل؟! قال الألوسى”"؟ : 
« كان الشق بن أغار بن نزار هذا شق إنسان له بد واحدة ورجل واحدة 
وعين واحدة » وكذل ككاوا يستقدون فى سطيح بأنه ابن مازن بن غسان 
وكان يدرج كا يدرج الثوب ولا عظ فيه إلا الججمة 76" . ويقال إنهمكان 
وجهه فى صدره ول يكن له رأس ولا عنق وكان فى عصره من أشهر اللكهان . 
بل إذا التفتنا إلى تصور الجن عند العرب » تظهر الفسكرة الطوتمية بأجلى 
مظاهها . فالجن فى المقيدة الجاهلية خاق من بيضةم قال المسمودى9؟ : 
« وما ذكره أهل التاريخ واللصنفون لكتب البدء كوهب بن منبه وابن إسحاق 
وغيرها أن الله عل وجل خلق الجان من نار السموم » وخاق منه زوجته » كا خاق 
حواء من آم » وأن الجان غشها لمات منه » وأنها باضت إحدى وثلاثين بيضة » 
وأن بيضة تفاقت من تلك البيضة قطربة ومى أم القطارب وأن القطر بة على صورة 
الحرة وأن الأبالس من بيضة أخرى منهم الحارث أبو مرة » وأن مسكنهم اللزائر 
وأن الغيلان من بيضة أخرى مسكتهم الحرابات والفاوات » وأن السعالى ٠ن‏ 
بيضة أخرى وسكنوا المامات والمزابل » وأن الهوام «ر#1 بيضة أخرى وسكنوا 
الهواء فى صورة الميات ذوات أجنحة يطيرون هنالاك » وأن اللجاميص من بيضة 
ألخرئ ”© :ههذة الروابة تذ ل صراحة عل كرق الكن من سل الليوان ٠‏ فا الذئ 
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7 اليفولوجيا 

يخلق من البيضة ولا يكون من الهيوان يا ترى ؟ وكذلك زم" العرب « أله ليس 
بهذه الأرض اليوم أحد إلا الجن » والإبل الحوشية وهى عندم الإوبل التى 
ضربت فبها خول إبل الكن فالحوشية من نسل إبل الجن”* » تنشبه عقيدة الأمم 
المنسنة الى تقول إن الطيوانات كانت هلد الأرض قبق وجوه الوالسنات 23 
وزد على ذلك قول الألوسى : « إنهم يعتقدون فى الديك والغراب والجامة والورل 
وساق حر والقنفذ والأرنب والظى واليربوع والنعام والية اعتقادات مجيبة . 
فنهم من يعتقد أن للجن بهذه الميوانات تعلقاً » ومنهم من يزعم أنها نوع من 
لبن" » . ولا يخنى أن هذه الحيوانات من أشهر أسماء القبائل والأفراد عند 
العرب كذ كرنا سالقاً ؛ و بو يده ما ورد فىخرافات أخرى لا تكاد تنحصر؛ فقيل 
إن السعلاة إذا هى ظلفرت بانسان ترقصه وتلعب به كا ياعب القط بالفار » قال 
وريما اصطادها الذئب بالليل فأ كلها 7" » و يقال إن تأبط شرا رأى كيشا فى 
الصحراء فاحتمله نحت إبطه لفِعل يبول طول الطريق عليه فاما قرب من الحى 
ثقل عليه فرى به فإذا هو الغول”*” . وكذلك مقاتلة علقمة بن صفوان بن أمية 
مع الشق قبل إنه ضرر بكل منهما صاحبه ففرا ميتين”؟ . وقد بينا مهيمية الشق 
فى خرافة سابقة . وى أسطورة حرب بن أمية ‏ ومرداس بن أبى عاص 
الشخصيتان التار يخيتان أتهما أحرقا مغارة ناوين الزرع فيها فطارت الشياطين 





6 المسعودى ج * ص او" . 

)١(‏ وهكذا تكلم العرب فى الجن أنهم كانو فى الأرض قبل لخلق آدم والخلافة فى اللأرض 
( حسوج الذهب ) . 
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من تلك المغارة وماهى إلا الحيات البيضاء؟ . 

ونستطيع أن نقول بعد هذا إن هيئة ابن فى الروايات المذ كورة تدل صراحة 
على كون الجن من الدواب والسياع والهوام . نتم أحيانا جد اللن على صورة 
الإنسان » وتارة على شكل غريب الخلق » لكن التصورات من هذا السبيل 
سكن تصورات عربية خالصة » وذلك لأن المقلية العر بية كا يبنا ل تجرد المادة 
فى بداوتباء لذلك كان تصور الن كرا كب النعامة من أحدث التصورات كا قاله 
كوك”” أيضاً . وأما القول بأن سليان عليه السلام رأى ابن على أأشكال خارقة 
لعادات”© ققد يكورنف فكرة إسرائياية كا يظهر من انتسابه إلى سلوان 
0 3 

وخلاصة القول أن الجن والغول والسعلاة كانت من الخيوان فى حعيم الفكرة 
العربية . ولذلك ترى الباحثين عن معنى اللّن عند العرب أدخاوه فى تع ليوات 
متأثر بن بفكرة البادية وقالوا : « إن الغول حيوان شاذ”*؟ » 

« وإذا نظرنا إلى أصل نشوء الن عند العرب نشعر أن مسا كن اللن تشبه 
مساكن السباع التىكانت العرب تخاف متها » فكل ثىء مخيف أو صوت 
ري ب كان متعلقاً بالجن فى بادية العرب . فهذه الفكرة إما أن تكون قد بدأت 
فى بادية العرب نفسها ء وإما أن تكون قد جلبت من الخارج ؛ فإذااكانت 

مجاوبة7”؟ . فليس لنا أن نبحث فيها بل نتركها لفرصة أخرى . أما إذا كان 
6 فى البادية تفسها فأغلب الظن أن تكون بذور تلك الفكرة هى أن 


. م4١ الأغاىج خاص‎ )0١ 
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”> الثيولوجيا 
العربى كان يخاف بعض اللحرافات والفلوات » ويستوحش من سماع الصدى فيا 
بين الخبال »كا قيل : « إن الأعراب وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإإعان 
بالحاتف بل يتعجبون من رد ذلك”2؟ . وكذلات كان العربى يخاف هن السباع 
ويظن فيه روحا شريراً و يظهر هذا فيا يقال من أنه إذا نؤل العر بى فى واد هيف 
كاآن يعوذ ل هذا الوادى . قال شاعى استعاذ ومعه ولده فأ كلد الأسد : 
قد استمدنا بعظيم الوادى من شر ما فيه من الأعادى 
كر من هز بر عادى 7" 

ول يكن عظم الوادى هذا فى يادى” الأمس إلا صنقاً من السباع . وقد قيل 
خرجنا فى سفرة ومعنا رجل فاثهينا إلى واد فدعونا يااغذاء فد الرجل دده إلى 
الطعام فل يقدر عليه » وهو قبل ذلك يأ كل ١منا‏ فى كل منزل » خخرجتا نسأل 
عن حاله » فلقينا رجلا طويلا أحول مضطرب الاق فى زى الأعراب » فقال أنا : 
ما لكي ؟ فأنسكرنا سؤاله لنا » فأخبرناه خبر الرجل » فقال : مااسم صاحيك ؟ ققلنا : 
أسد » قتال : هذا واد قد أخذت سباعه فارحلوا » لو قد جاوكتم اراد استمر 
صاحبم وأأكل”" . ثم تطورت الفسكرة إلى أن النفس التى كانت طيراً فى تصور 
العر بى القدجم أصبحت جنا من الجن اللميالية وصارت من شياطينالشعراء فيا بعد . 
ومع أن فكرة لبن تطورت عند العرب إلى حد بعيد » فقد ب فى تصور المن 
جزّء من الليوانية » فإذا حولت السعلاة فى صورة المرأة مثلا ققد تكون رجلاها 
رجلى حمار أو عنز أو على الأق لك قال الشاعن : 

يا رجل عننا انمق نهيقا لن تنزلى السبيل والداريا © 
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وكان العر بى يرى فى الجن أو فى هذا الميوان كل ما يراه المتوحش فىطوتمه ؟ 
فكان ينسب الأفراد والقبائل إلى نسل المن » كا قي ل كانت باقيس ملكة سبأ 
وذو القرنين7“ملك الأرض من ولد المن » وكذلك كانت قبيلة بنى ماللك و بنى 
شيصيان و بنى بر بوع من قبائل ا لجن . ومع كل هذه المائلة بين الجن واخيوان 
وطوتم المتوحش فإنا لع مات تختاف عن صفات اليو وان فى بعض الأساطير 
القدعة » كا قيل إن عمرو بن بر بوع تزوج الغول وأولدها بنين ومكشت عنده 
دها » فكانت تقول له : إذا لاح البرق من جهة بلادى وهى جهة كذا فاستره 
عنى » فإنى إن ل تستره عنى تركت ولدك عايك وطرت إلى بلاد قوى ؛ فكان 
عمرو بن ير بوع كلا برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره” . فانظر إلى 

ر الجن هنا مع كونه إننانا ذا حلم :وصفل اشتم يلير ى الطواء وبيسكن 
0 يلوح فيها البق . ولا إخال فى هذه الأسطورة شبه تأثر خارج » لأن 
مضمونها ,يشير إلى قدحها و بداوتها . 

ومع اعترافى يكون هذه الكرافة عربية أرى فيها تطوراً فى تصور العربى . 
فلا أغالل إذا قات إمتب تصور الجن لم يبق على حيوانيته القدعة فى جميع 
تطوراته من عصر البداوة إلى عصر الإسلام وات هذا لاجم بن أكون 
الجن حيواثاً فى تصور العربى القدحم كما و “داعف أول هرو ستول سنا 
بل سبقنى إلى هذا الاستنياط « اسمث ع9؟ الذ ى لرشك فق طوعية ١‏ لمن » الكنى 
مع اعتقادى بكون الجن حيواتاً فى تصور العرب القدماء » لا أوافقه على كون 
ابن طوتما عند العرب » وذلك لأن الطوتم كان من أصحاب المتوحثين » وكان 
للطوتم أتباع يحمونه ويحميهم » أما الجن منذ نشأتها فهو شىء مخيف ومنفر 
)١(‏ بلوغ الأرب ج ؟ ص 45" . 


(؟) بلوغ الأرب اج * ا ص 340 
(*) .وعاتصعه عط كه سمنتوناعه عط 


ف الميشثولوجيا 


للناس . وقد استعاذت العرب من الجن » ولم يرجوا امير مته » لا كا يفعل أهل 
الطوتم الذين كانوا يلجأون إليه فى الساعة المرجة . فكان الجن عثل قوة 
الشر » وكان أشجم شبان العرب » مثل تأبط شرا وعاقمة بن صفوان يقاتلونه » 
وكانوا يغنون نشيد الشحاعة إذا تغابوا عايه » ومن هذا نقول إن اسلن كان من 
أعداء القبيلة لا مى: آبائها . وفضلا عن ذلك فإن ال نكانت تمثل الميوان ى 
الخخيلة العر بية »ع لكن العربى كان يفرق بين الجن والخيوان ف عالم المشاهدة » 
إذ لم يكن كل صنف من الكيوان جنا فى تصوره » وزد على ذلك أن السباع 
لم تكن وحدها من الجان » بل كانت الإبل أيضاً من الجن » ولو أنها إيست من 
الجيوانات الخيفة » وكذلك نوعية الجن لم تكن محصورة فى الميوانية » بل كل 
شىء مخيف أو صوت غسريب أو بناء عظر ”© يستافت الأأنظا ركان ٠تعاقاً‏ بالجن . 

كل هذا يهدينا إلى أن الجن لم تكن طوتما عند العرب » بل الليوان المقدس 
تطور واختلط تقديسه بالين التى عرقها العربى بعد اتصاله بالبلاد الجاورة . و يؤّكد 
هذا ماقيل إن كلة الجن ليست عربية » بل أصاها (معوجم)”" أى الجير 
أو الحافظ أو الادى » وقد وجد تالكامة فى بعابك ( وذ1وم ه1611 ) مع اسم الأسد 
( ومتقصمعع - دون]1 ) فأصبحت فى كلة المن المعروفة عند العر 5 : 

وقصارى القول أن الجن لم تكن طوتما عند العرب » و إنما الحيوان هو الذى 
قد تمتع بعيزات مثل الميزات الطوتمية » فكان العربى يلاحظ فى ##ديس الحيوان 
كل ما يراعيه أهل الطوتم بإزاء طوته . 

(*) صاحب الطوتم لايؤذى طوتمه ولا يأ كله إلا إذا عضه الجوع . 

. انظر الإكليل‎ ١١ 

(؟) معأمهامه© ,220 ,2 لعمئاوة 521 5ه ترملوتكء 2 

(*) بلوغ الآأرب اج ؟ ا ص مه" ووه . 


المذهب الطوعى عتد العرب به 


إن العرى كان يجتنب قل الليوان ظنا منه أنه لو قتله للوزى به كما 
قال الأنوى 600 : 

« إنهم كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من المن أن تأخذ بثأره » فيأخذون 
روثة ويفنونها على رأسها ويةولون « روثه راث تائرك » . و إذا طالت علة الواحد 
منهم ظنوا به مسا من المن . و إذا قتل حية أو يربوعا أو قتفذا صتموا جمالا من 
طين وجعاوا عايها جوالق وملا وها حنطة وشعيراً أو تمر » وجملوا تلاك امال ىق 
باب .جحر إلى جهة الغرب وقت غسوب الشمس وبانوا ليلتهم تلاك » فإذا أصبحوا 
نظروا إلى تللك الال » فإذا رأوا أنها بحاها قالوا لم تقبل الدية فزادوا فيها » وإن 

رأوها قد نساقطت وتبدد ما عايها من الميرة قالوا قد قيلت الدية واستدلوا على 
شفاء املريض » وفرحوا وضر.وا بالدف » و إذا كان الشىء المقدس من التبات 
حرموا إحراق عيدانه كا ورد فى قصة مرداس”" . ولا يظن ظان أن العربى 
لم يحرم الأاكل من أى حيوان مع أنه من أحم مقومات الطوتمية » إذ اللقيقة أن 
العرب مع أنهم اضطروا بطبيعة البلاد أن لايحرموا شيعا من الأكل لكنهم 
قد حرموا أكل اللحم فى بعض الوامم كا قال البلخى : « وكانت الس ( من 
قريش ) لا يسمنون السمن ولا يأقطون الإاقط ولا يأ كلون الحم أيام موس © « 
وفى بلاد قحط وفاقة كبلاد العرب لا يستطيع الإنسان أن عم عرف الى 
ول كن من الرواة ليون تعدو تنا قبل من أن اق سعة هيقاوا اننا بر 
حيس ثم أصابتهم مجاعة فأأكلوه » فقال بعضهم 
اع حنيشفنة ريبها زمن التقحم والمحاعه 
)١(‏ بلوع الأرب . 


)22 أغاق ج كاص "2*١‏ 2. 
() اليدء والارريخ لايلخى الجزء الرايع الفصل الاق عصسر ص + 0. 


7 الميتولوجيا 





8 5 2 
وزد على ذلك الوصيلة والسائبة التى كانت تسيب للاأصنام فتعطى لاسدنة 
ولا يطمم من لبنها إلا أبناء السبيل » وقيل ترا تترك لالطتهم : 
(:) يحرم اللمس والنظر إلى الطوتم "كا يحرم التلفظ بامعه . 
كان العرب يحرمون التافظ باسم الطوتم » و .يظهر هذا فى أمهم كانوا يكنون 
من ايوش أو الملدوغ بالسايم » ويسمون النعامة بالطلع وام ها كانوا ياقبون 
الأسد يألى الخارثت 6 والثعلب يباين وى » والضيع”"© بأم عاص » ومعوا الغراب 
بعاتم » لسكن ليس لدينا أدلة ببنة صريحة على ذلك الأأعس . 
( © ) إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه وحزنوا عليه 
كان العرنى يدفن الميوان مثاما يدفن الإنسان و حزن عليه حونه على أخيه 3 
يؤدد هذا ماروى من أن بنى الحارث كانوا إذا وجدوا غزالا ميتاً يغطونه 
ويكفنونه ويدفنونه » وكانت القبيلة حزن عليه إلى ستة أياء 42 ٠‏ وروى 
السهيل فى فضائل عمر بن عبد العزيز : « بها عمر بن عبد العزيز يشى فى أرض 
فلاة فإذا حية ٠يتة‏ فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها » . وقال أيضا : إنهمكان فى 
منه » ثم انقشع فإذا حية قتيل » فعمد رجل منا إلى رداثه فشقه » وكفن الحية 
يبعضه ودقنها”*؟ . وفال كوك (غاوه2 ) : إن القول بأن اللية كانت من اللان 
)١(‏ اليدء والتار يخ للبلتى الجزء الرايم الفصل الالى عسر ص 88 . 
(؟) تبريزى شرح الاسة اص 1١98‏ 
(*) الحيوان الجاحظ بج “ا ص 1١5‏ . 


1١. 15. )5‏ الإممعمجد ع8 مسسكاصع ه11 
(05) الروض الأنف الجاد الأول ص ١5‏ سل طيعة اخمالية عصر . 


الذهب الطوتى عند العرب بقن 


المسامين هو تفسير حديث وضعه الرواة لإوثبات وم قديم 

(5) الطوتم يدافع عن قبيلته فى ساحة القتال » وينذر أصحابه باالخطر قبل 
وقوعه بعلامة مثل الطيرة . 

كان الحيوان يحمى العرب كا كان الطوتم يحمى أهله » ققد قيل : « خرج 
عبيد بن الأبرص يريد الشام » فاما كان ببعض الطريق عرض له شجاع يليث 
عطشاً » فعمد عبيد إلى رابية ونزل عن بعيره وسنى الشجاع حتى روى » ثم مضى 
حتى أتى الشام وقضى حاجته وانصرف » فإذا فى بعض الليالى أضل بعيره » 
وتكب عن الطريق » وساء ظنه » فرأى بميراً فاستوى على ظهره » فلم يلبث أن 
رأى © باب داره » وكان على مسيرة عشرين مرحلة » . وحكى بعض الرواة أنه 
تزل واديا بغنمه » فسلب ذَْبٍ شاة من غنمه » لشاء الذئب بالشاة وتركها . 
ولم يقتصر الأعس على هذا الحد » بل د كر أسطورة متأخرة أن العربى رأى الإله 
« يغوث » يدافع عن قبيلته فى ساحة القتال كا قال الشاعسن : 

وسار بنا يغوث إلى سراد فتاجزناهم قبل الصباه9© 

كذلك جد العربى يتفاءل بااطير و بنباح الكلاب على مجىء الضيوف » 
ويتشاءم من الثور الأعضب ( وهو المكسور القرن ) ومن الغراب كا قيل أشأم 
من غراب البين . ولم يكن الفال والطيرة علامات مرجهة » بل يرى كوك أن 
الميوان المتفاءل بهكان يعلم ماكان يشير إليه وقد قال قيس بن ذر يم" . 

ألا يا غراب البين ويحك تينى 2 بعامك فى لبنى وأنت خبير 

2 عاأمصامه2 444 .2 طاتسه عر8 وعغتممعة 5ه ومنولام‎ )١( 

(؟) عيحائب الخلوقات للقزويقى ص 31 . 


(9) كتاب الأصنام ‏ 
(4) الأعاتى الجلد التاق ص هم والاه. 


4م الميغولوجيا 





(7) عبادة الطوتم 5 

تطورت الطومية عند بعض الاجم مثل المصربين القدماء إلى عبادة حيوان 
الطوتم » وسنرى هل عبد العرب الحيوان كعبادة المتوحش الطوتم . 

قل الدميرى 37 عن الأستينان الحافظ أى تعر اغبي الس« أن الدريت 
كانوا يأتون بالشاة البيضاء فيعبدونها » 100 فيأخذها » فيأخذور”ف 
أخرى مكانها » . وذاكر السهيل فى قدوم وفد طلى” على رسول الله (صام ) قال : 
خرج نفرمن طلى' يريدون النى ( صام ) بالمدينة وفودا ومعهم زيد الخيل و. ... 
فمقاوا رواحاهم يفناء المسحد ودخلوا » لخاسوا قريباً من النى ( صلم ) حيث 
ببسعون صوته » فاما نظر النى ( صامم ) إلبهم قال : إنى خير لك من العزى"" 
ولاتها ء ومن الل الأسود الذى تعبدونه من دون الله » وماحازت مناع (الجبل) 
م نكل ضار غير نقاع . ومن أمثال ذلك ما كان من عمرو بن حبيب الموصوف 
بذى السكيود ( أى كثير التكيد ) » فإنه أغار على بنى بكر فأصاب سقبا كانوا 
يعبدونه من دون الله » فأراد إغاظتهم فتحره وأكله”؟ » وف ذلك يقول أحدد 
البدوى الشنجيطى عند ذ كر محارب وأبو عقبيله : 

وانسب خير يهم ذو الكيود كل سقب يكن المعبود 

ومن هذا القبيل ماقال ابن إسحاق : « وكان رثام بيتا هم يعظموته ويتحرون 
عنده ويكلمون منه ء إذكانوا على شركهم » فقال المبران للتبع : إها هو شيطان 
يفتيهم بذلك لل بيننا و بينه » قال : فشأ نكا به » فاستخرجا منه فها يزعم أهل 
الهِ نَكلبًاً أسود فذيحاه ء ثم هدما ذلك البيت » ”© . 

(9) حياة الحيوان للدميرى الجلد الثانى س #٠‏ . 
(؟) الروض الأنف الك الناتى ص 45" اسهيل . 


رب أديان العرب للجارم ص 125 2. 
(4) سيرة ابن همام فى حديث غزوة تبع إلى يثرب ص 584 , 


الدذسي اللوتى عتذ العرب ١م‏ 


وم يقتصر الأس عل بيت الرئام » بل وجدت بيوت كثيرة على أسعاء 
الميوان فى شبه المزيرة » من ذلك7© دارة الذئي بنجد فى ديار بنى كلاب » 
ودارة الذئب لبنى الأضبط » ودارة الغزيل”" ابنى حارث بن ر ببعة بن أى بكر 
ابن كلاب » ودارة السكبشات للضباب » و بنى جمفر » وكذلك دارة الجدى » 
ودارة الكنزير ء ودارة العحلة”؟ ء قيل هى أول دار بنتها قرريش عكة قبل 
دار الندوة . 

هذه الروايات تهدينا إلى أن العربى عبد الحيوان المى نفسه » ولم ينبحت 
الأصدام على صورة الحيوان لأنه كان جاحلا بصناعة الرسم والتحت . نمم لقد 
وجدت الأأصنام على صورة الحيوارت فى شبه الجزيرة » ولكن معظمها 
بل كلها كان مجاوباً من البلاد اللجاورة . والأصنام التى وجدت على صورة 
الحيوان ثلاثة : 

)١(‏ النسر وكان على صورة النسر”*© فكان بموضع من أرض سبأ يقال 
له بلخع ء تعبده مير ومن والاحا » فلم يزالوا يعبدونه حتى هركدم ذونواس”* . 

(؟) ويغوث وكان على هيئة الأسد”؟ » وكان بأ كة فى المِن يقال لما 
مذحج » تعبده مذحج ومن والاها”" . 

() ويعوق وكان على صورة الفرس”*؟ » فكان بقرية يقال لها خيوان 
تعبده مدان ومن والاها من أرض المن2© , 


أما التكللى فلم يذكر هيئة هذه الأصنام » بل قال : « كان ودّ وسواع 


)020 معجم البلدان اك الرايم ص مدل 222 معجم البلدان الك الرايم ‏ 
رم) معجم البلدان الجلد الرايم ص .35١‏ (2) عع دأسمكة :ه ومنطممكر 
(0) كتاب الأصتام ص 884 . )5١‏ معهد تسمل ه ومتطدمقز 
(7) كعاب الأصنام ص 1ه . (4) كعاب الأصتام ص لاه . 


(5) ععمتسممكلة عه لخطمسملكا 
زف 


2 الميتولوحيا 


ويغوث ويعوق ونسر قوما صا لين 0© » . وأاكتق عدن «عرع؟ : ول أمعع 
لحذيل فى أشعارها له 5 كر]0© . وقال فى « يعوق » : وم أسعع مدان معت به 
ولا غيرها من العرب”" . وقال فى « نسر» : ولم أسعم حير معت به أحدا”" . 
فظهر من هذه الرواية أن الأصنام هذه لم تعبد فى الحجاز وتجد » فلا غرو إذا 
لم يجد الكلى أثرجم فى أسماء العرب ولا فى أشعارجم . 

أما جو رج زيدان ققال : إن « يغوث ©» يلوب من مصر » وعلل ذلاك 
بقوله : وقد وجدنا بين آلهة الصريين صا على صورة أسد أو لبوة دونه 
« تغنوت » » ولا يخ ما بين هذا اللفظ واللفظ « يغوث » من المشا كلة الصورربة 
إذ اعتبرنا أن العرب كانوا يكتبون بلا نقط *؟ » فكان الصنم « يغوث » ماو با 
من الخارج » وعبده العرب » كا يظهر من أسماء مثل عبد الأسد » وعبد يغوث 
١ -‏ ص 5 
ونحو ذلك . فاننشرت عبادة الإله الأسد فى نجران وفى ثمال المهن » ودانت 
قبيلة مذحج و بطلها وألقاذها دديبن الله الأسد و فق مديتة جرش 34 على وادى 
ييشه فى شمال الين > وبيؤيله ما ورد ىق قصة خرب الرزم ألى نشيت بين مدان 
وسراد للحصول على ذلك الصنم . وخلاصة القول أن « يغوث » لم يكن مجاو ب 
شين 3 بل عيدو لاز ونم » وها البزران اللذان حصرنا حثنا فيهما . 
زد عل ذلك أن « يعبوب » صلم الكديلة على » » وكان لم م صم أخذته منهم 

السناميدوا سرب » بع ركاف كيياها على ذلك قوله : رعا كان هذا 
الصنم على هيئة لقي 7 5 كى وذ ؟ لاسر اعد خيرانا هديا عثك العر 
وهو اليربوع فقال وهو ,يستنبط من قصة التوراة التى تقول بتقهقر سنحاريب » 

. 81١ كتاب الأصنام ص‎ )١( 


(6) ص ١‏ (؟) ص ١و‏ (:) ص ١١ا.‏ 
(20) أنساب العرب القدماء . (5) كتاب الأصنام ص 1 . 


الذهب الطوتمى عتد العرب عم 


ومن الأساطير التى تقول إن الفأر أهلك عسا كر السوريين . 

أغلب الظن أن عبادة « أبولو» (هاوممه ) من حيث هو الذى يبعث 
الوباء ( وصمعطغصنمىعه ) تدل على أنبا سامية الأص 602© 8 ولكن الأصتام 
الميوانية مثل يعوق ونسر ونحوها لم تترك أثر فى حياة العرب البادية . وقصارى 
القول أن العربى رأى فى الحيوان كل ما اعتقد المتوحشون فى طوتمهم » إلا أن 
صاحب الطوتم يقدس طوتمه المخصوص ويتجتب أذى الطوتم الذى يتتسب 
إليه » أما العرب فلا نعرف حيواثا مخصوصاً لقبيلة ما بعينها » حتى تقول إن قبيلة 
الذئب مثلا كانت نحترم الذئب ء أو قبيلة الفركانت تجتنب قتل الفرء وكذلك 
لم تكن الجن طوتما ولا أبا اقبيلة العرب ء لأن العربى لم يمن امير من الجن » بل 
خاف منها وذهب بعيدا عنها . 

كانت العرب تقدس الليوان وتعبده 15 يقدسه و بعيده أهل الطوتم » 
سكن غرضهم فى تقدريس الليوان وعبادته يختلف عما يقصد أهل الطوتم » إذ كان 
أهل الطوتم يرمون بعبادة الميوان إلى إجلال الآباء و إكرامهم » فكانوا مدينين 
للطوتم بحياتهم ومماتهم » لكن العرب لم تعتقد أن عباتا هبة بج عبات إله 
حيوانى » ولا رأوا صلة رحم بينهم و بين الخيوان الطوتمى ؟! هى عقيدة المتوحشين » 
ب لكان العرى يقدس الكيوان ويعبده لتحصل له البركة » وشكرا لاستفادته منه 
على مجرى عادة الرعاة حميعاً + أما الأصنام مثل « يغوث » » و« يعوق » » 
و« نسر» » و« يعبوب » » و « ير بوع » ؛ فقد يبنا أمها لم تعبد فى بادية الحجاز 
بل ما وجد أثر لها تى حياة العرب الاجتاعية » إن فى إلا أسعاء معوها : 

فهذا البحث يبدينا إلى أرف العرب لم تقتع مجميع الميزات الطوتمية » 
وجما لا نستطيع جحوده أنه اعتقد فى الحيوان عقيدة نشيه الطوتمية » فإذا كان 





)١(‏ .2536 عأوت اموص عل موه ها عه وملسم ك1 


5 الميثولوجيا 


لا مناص من مرور التفكير البشرى بتطورات مثل الميوى والطوتمى 5 قرره 

العاماء » فلا ييعد أن تكون هذه الطوتمية عند العرب مثل الطوكية التى وجدت 
عند قبيلة أرنتا ( هتدم ) فى وسط أستراليا . ومح عبارة عن تقرس الليوان 
وعبادته دون أن تكون وراثية ومبنية على الزواج الخارج والأمومة ؛ أو بعبارة 
أخرى إن الطوتمية من الوجهة الاجتاعية لم توجد عند العرب القدماء » وجما لا نتردد 
فيه أن الطوتمية من وجهتها الدينيية كانت منتشرة فى القبائل العربية . ولا يظن 
ظان أن الطوتمية الدينية والاجتاعية متلازمتان » ذلك لأنها منذ نشأتها كانت 
- عل رأى فريزر ‏ دينية بحتة » ثم تفرعت . وقد وجدت بعض القبائل 
الطواعية وليين ا عظل :من الزمبية الابتاعية كتبيلة أرما . 


الباب الرارخ 
أله العف 


الفص للاول 


نظرءة بدء الوثمفية فى الرواءة والدرابة 





عقلية الأمة تنضج وتبلغ رشدها من التجارب التى تكسبها فى تتاززع البقاء» 
فقد رأينا أن التفكير يتدرج مر الذهب الحيوى إلى المذهب الطوتمى » 
أما المذهب الفيتثى والمذهب الطوتمى قاها إلا مذهب واحد فى هيئتين حختلفتين » 
وإذا أمعنا النظر فيهما رأينا أنهما فى المقيقة فرعا المذهب الحيوى » وذلك لأن 
الإنسان الأول فى المذهب الحيوى يتوم حياة ىكل شىء » وف المذهب الطوتمى 
خدار الحياة فى أشياء محدودة » فلذلك تنقسم النقيدة الدينية إلى مذهبين : 
الأول هو المذهب الميوى » والثانى هو مذهب تعدد الاطة ( تروتعط2واوط ) 
ومختلف الأول عن الثانى بأنه يرى فى الجادات والميوانات شخصية خاصة بها » 
لسكن الثانى يمثل الطبيعة فى صورة الإنسان . أما ما يتعاق بتوز يع قوى الطبيعة 
بين الآهة » و بإقامة الدولة الإطية مثل دولة زدوس فى أوللبس عند اليونان فهو 
أرفع شأناً وأعلى منزلة فى تطور تعدد الالهة » وهو لا حصل إلا بعد تقدم الخضارة 
تقدما عظيا . ولا تنتقل المميشة من حالة القنص والرحلة إلى حالة الزراعة والإقامة 
إلا بالتدرييم ء لذللك فإن الآلمة التى كانت لطا ساطة فى حالة البداوة لا تفنى ىف 


كم الميثولوجيا 


دور الانتقال فناء تاما » يل أ كثرها يستمر إلى أمكف يبلغ مذهب تعدد 
الآلمة قة 

قلنا إن عقلية الإإنسان لم تفرق بينه وبين الموجودات فى طور المذهب 
الحيوى » أما فى حالة المذهب الطوتمى فإن عقليته تقدمت وفرقت بين الجاد 
والميوان » ثم ار تقت فكرته بعد ذلك وقهم أ نه يمتاز بالنطق وجوهى العقل » وأنه 
يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع الليوان عمله » فاما عرف شرفه هذا وفضياته 
على غيره » رد الآطة الطوتمية إلى أشكالما الحقيقية وأقام الأصنام على خلقته » 
ولو أنه أبق فى هذه الأصنام جز من الليوانية السابقة » ليكون رمزا يدل على 
أنه حيوان فى المقيقة . ولكن أعظظ الأصنام فى هذا الطور اتخذت شكل 
الإنسان وصورته ؛ وما أحسن ما قال الفياسوف أ كر ينوفان ( سقطمممه دع ) 
باك" ب ولاه سعين الأنساث أن الألة عوك مكل الاتنان وله هعد وصورت 
وجسد مثله . . . وكذلك لو استطاع الثور والأسد والحصان أن تنحت الآلهة 
لرحمتها على شا كلتها وللعلت أجسادها مثل أجسادها » » لكن المسكلة التى 
مختلمج فى صدر الباحث لا تتعلق بصورة الصنم هل بغاية الإنسان من إقامة 
الصنم » والداعى الذى مله على عبادةٍ ال ا ميد! الأعس » قال «وهيمروس 
( كنصعسمعطنظ ) : كانت الألطة من أيناء دم » لسكن مور الزمان والأجيال 
كبر حمتهم ورفم شأنهم إلى درجة الآلهة » وهذا ما ذهب إليه سيفج 
(عودءدة )7 حيث قال : إن أول مظهر الدين « عبادة القبيلة الرب والأمير » 
ممنتوتاء يعبك كه أمهم عط 15 ومتطودمم «ووووعوة . وم كذا قال 
يتس 85 إن حيافة النبلتك أساتن الكدياك عينا 6 وعد ع السنريدة القن 


8. 40. عفقتعمه5 وأسدة“ بوط برعم [امط ج11 10 ملم م1‎ ”“. )١( 
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نظرية بدء الوثنية فى الروابة والدراية عد 

يجدها سائدة فى الأمة العربية كا قيل : «كان بنوشيث يأتون جسد أدّم فى 
الغارة فيعظمونه ويترحمون عليه » ققال رجل من بنى قابيل بن 1دم : يا بنى قابيل 
إن لبنى شيث دوارا يدورون حوله و يعظمونه » وليس لك شىء » فتحت لم 
صا فكان أول من عملها ”© . وكذلك يقال كان ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر قوما صالميت ماتوا فى شهر » لزع عليهم أقاربهم » ققال رجل من 
بنى قابيل : يا قوم » هل لك أن أعمل لك خهسة أصنام على صورمم » غير أتى 
لاأقدر أت أجل فيا أرواعا ؟ قالوا نعم ؟ فنحت لم لخمسة أصنام على صورم 
وثتبها لم » فكان الرجل يأتى أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسهى حوله » حتى 
ذهب القرن الأول وعملت على عهد بروى بن عبلابل بن قيشان بن أنوش بن شيث 
ابن آدم ثم عدأ قن اين فبقاموم أحد من سسظم القرن الأول » ثم جاء من 
بعدمم القرن الثالث ققالوا “عتم أولونا هؤلاء 3 وحم برجون شفاعتهم عتد 
الله”" فسبدوجم » ٠‏ وقيل أيضاً غنم سليان عليه السلام بنتا للك وكان لا يذحب 
حزنها ولا تزال تبكى » فأمس سلوان الشياطين إجابة لطلبها أن يصوروا صورة أبيها 
تتسليتها. غ. قسماوا ا أمفل صورته » وآلبسوها ثيايا كل كياب أبها » فكانت إذا 
خرج سلبان من دارها تسجد لحا © , 

ولكن هذه النظرية لا تتفق مع عقلية العرب وتقاليدمم ء» لأن العرب 
لم يرقموا سدنة البيت إلى درجة الالهة » ولم يقدسوا آياءهم وأسراءم ب هاك 
سدنة البيت على رواية ابن عشام لما توفى إسماعيل بن إبراهم ول الست م 

١‏ --ثابت بن إسعاعيل . - مضاض بن حمرو اك رمى 

. 8 كتاب الأصنام ص 1ه . (؟0) كتاب الأصنام ص‎ )١( 


() تاريخ ابن الأثير الجلد الأول ص 535 . 
(4) سيرة ابن هشام فى ذاكر ولاية الكعبة . 


مم الميثولوجيا 


م« - عمرو بن حارث الفسالى . 4 - حليل بن حبشه . 
ه سغوث بنع بن أد . 0ه - قمى بن كلاب . 
“ا سس عيد الدار . م س هاشم بن عبد مناف . 
به ب لمطلي تن عيد مثاف . + مباعيد الطاب إن هاشم + 
- عياس بن عبد المطلب . 
ول يعبد سادن من هذه السدنة ولا من سدنة أصنام أخرى مثل بنى ميان 
( سدنة سواع ) » و بتى ثقيف ( سدنة اللات ) » و بنى شيبان ( سدنة العزى”" ) . 
نم قد عظمت الأموات وقدست فى بلاد متعددة » ولكن لم يكن الله مو 
جنس الإنسان دانماء ولااكل ميث تقدس وتحول إلى صورة الإله » و إذا كان 
الأمن. غير كلت تكيت تير عيادة او إسرائيل لالجل + وعبادة الدرن الحمق 
والكاب الأسود والشاة الخية والجن ؟ لست هذه العبادة إلا وليدة الاستفادة 
واللذة والموف » ولذلك ذهب الناس ف تعليل إقامة الأصنام مذاهب شتى ؛ 
وقالوا إن هناك علاقة بين آلطة الرعد والبرق والأأحجار القداحة لما بزعمونه من 
أصلها البياوى و إن كانت اسار ركانية أوما يها . والواقع أندكان للثار 
أثر كبير فى اللياة الاجتاعية عند المتوحشين جهيماً » وكذلك كانت عند العرب » 
ومن نيراتهم نار التحالف » ونار القرى » ونار المزدافة » ونار الاستسقاء » ونار 
الزائر » ونار القدر » وار السلامة » ونار الحرب » ونار الصيد » ونار الأسد » 
ونار السليم » ونار القداء » ونار الوشم . ولقدكانوا يقولون للرجل ما نارك ؟ 62 
وكان العربى ,رستغرب من وجود النار فى الشحر » ولذللك تقول العرب : 
« ىكل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار » » لأنهما أسرع اقتداحا » فقال 
سبحانه وتعالى يتبههم على ما كانوا يعنون به : « أفرم النار التى تورون أأتم 
)١(‏ كتاب الأصنام ١.‏ (*) تهاية الأرب للنويرى . 
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تم شجرتها أم نحن المنشئون » ٠‏ ولم يقتصر الأمس على ذلك الحد بل نسجوا 
رة حول النار وقالوا 297 : « لما قتل قابيل أخاه هابيل وصرب من أبيه 
آدْم إلى اهن جاءه إبليس وقال له : إتما قبل قربان هابيل وأأكلته التار لأنه 
كان يخدمها ويعبدها » فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولمقبك » فبنى 


50 
1 


بيت ثار » . 

وعبادتهم النار أن يحفروا أخدودا ربعا فى الأرض و يحشوها و علؤها وقودا 
ثم لايدعون طعاما ولا شراباً ولا ثوب ولاعطرا؟ ولا جوهر؟ إلا طرحوه فيها 
تقربا إليها » وحرموا إلقاء النفوس فيها و إحراق الأبدان ببا”” . 

وإذا كان العربى يرى نار فى الأشجار اللمضراء » وى بطون الأأحجار 
والخيال » فليس ببعيد أن يعتير النار شيدًاً قدسيا » وطبيى أن برى فى الجر 
شيمًاً من السحر حينا برى النار حرق الأشياء إلا المحر » وطبيعى كذلاك أن 
يفضل المحر على التار و يعظمه ويقدسه . 

لكن النار وحدها ل تكن هى الضرورة الوحيدة فى المميشة » وقد قانا 
إن الإنسان بدأ حياته من تجارب سيطة على قدر ضروريات محدودة » وهذه 
الضروريات تنحصر بادى” الأعى فى البحث عن قوت عسك رمقه » ثم تاسع 
وتكثر . وأمم احتياجات المعيشة البسيطة والبدائية أكل سيط وشرب ومسكن 
يقيه البرد القارس وحرارة الشمس الحرقة . وغريزة الإنسان تميل إلى قضاء 
تلك الحاجيات وهى بدورها حمل الإنسان على عبادة الثىء الذى استفاد منه 

كا قال بروديكيوس وده هه ” » فى أول الأمى ظهرت أصنام القوى الطبيعية 

(0) تاريخ الأمم والملوك لأى جعفر محد بن جرير الطبرى ج ١‏ ص 05م . 


(؟) نهاية الأرب ص 201١8‏ 
(*) 42 .م ووم 1م طامراة 10 ده 1ن 1ل م سآ 


٠ه‏ اميئولوحيا 

التى استفاد منها الإنسان مثل النيل فى مصر » ثم أقيمت تماثيل للناس الذبن 
خدموا الإنسان . وقصارى القول إنما نشأ الإنسان الأول يعبد الشمس والقمر 
والتجوم والمطر والنور وغيرها من اللهة الخير » والرعد والبرق والنار والظلام 
وغيرها من الهة الشر » وقدم القرابين والذباتح استدرارا مير الأولى واتقاء 
لغضب الثانية » فكان الدين على هذا الرأى وليد اللذة كا كان وايد الألم 
.والكوف رعهءة :ه 4انطء) ء لذلك كان ينبغى للعربى الذى يراقب الطبيعة 
ويرحل فى انتجاع أودية خصبة أن يكرم الآبارء ويجل الرطب والابن والعسل » 
بو هيد الأخياء التى كانت مصدر هذه النم كلها ؟ سكن المؤرخين لم يذ 
شيثًاً من هذا القبيل فى كلامهم عن المذاهب الجاهلية » بل اختاف الرواة فى بدء 
الوننية عند العرب » ول يبق قول يتفق عايه حتى تثق به » فقد فال البعض إنها 
بدأت بعد وقاة آم عليه السلام كا ذ كرنا سااقاً » وذهب البءعض إلى أن 
أبكشة نشر عيادة النجوم عند العرب » وأجمع "كثير من الرواة على أن ع 
بن حلى نصب الأصنام حول السكعبة ؛ و إذا رجعتا إلى ما ورد فى التنزيل نرى 
أن الأصنام قد عدت فى عصر توح أيضا » وهذا العصر أقدم من عصر 
عمرو بن حلى » فهذه الروايات العربية يبدو آنها تناقض بعضها بعضاً » ولكنه 
يتجلى لنا أن الاختلاف فى بدء الوثنية ليس تناقضاً » و إنا هو إلى النوعية التى 
استمرت فيها الوثنية فى عصور شتى . وهذه الفضو ران 1 وق وا السرو هر 
وفأة أ دمع حينا أخذ بنو شيث يعيدون أباهم آم ؟ واستمرت هذه العبادة إلى 
عصر زد بن مهدائيل ا 0 : ود » وسواع » 
وبغوث »؛ ويعوق » ونسر ؛ ويعث إدريس إليهم للهداية قدعامم إلى التوحيد » 
لكنهم لم يستحيبوا له » فرفمه الله إليه » وا بجر لكوع فرخياقة الأصنام إلى عصر 
نوح ء فتلاشت الأمة فى الطوفان » ثم اتنشر النسل من أولاد سام فى بلاد 


نظرية انام الوكتية اق الروانة :والدراية اه 


العرب » ومنهم عاد وتمود وطتع ودس وجرهر والهالقة 16و يعالالمذه التباكل 
« القبائل البائدة » لما أصابها من العذاب السماوى الذى أهلكهم » إلا من آمُن 
منهم » وما آمن إلا قليل » وقد كانوا أحصاب أوثان » وكان من أصناءهم معود 
وضداء واللضباء”؟ »عل روانة التعودى > شيدوها من دون الله ء ونسوا هاا نم 
الله به عليهم إذ جملهم خلفاء من بعد قوم توح و بوأجم أ أرضاً تدر عا بهم الخير» 
قبعث الله إلهم هودا » قدعاجم إلى عبادة الله » ده 5 
ما جتتنا ببينة وما تحن بتارى اطتنا عر قولك وما نحن للك عؤمنين » » 
قأمسك الله عنهم الطرحتى جهدوا ثم أ أرسل عايهم الريح العقم واستمرت متواصلة 
بع ليال وثمانية أيام حسوما » فهلكت عاد يكفرهم وطفيائهم ؛ ثم خلف من 
بعدمم تمود وكانوا خاضمين اعاد وهى فى أوج عظبتها » فاما أبيدت عاد ظهرت 
مود وكانت مثل عاد تدين بالوثنية » فأرسل الله إإيهم صالحآ واعظا مذاكرا » 
ودعاهم إلى عبادة الله » قآمن له المستضعفون من قومه » وكفر الملا منهم 
ولم يؤمتوا له » وطلبوا آئْة على صدقه » فأتاهم بالناقة » وقال للم لا تمسوها بسوء ء 
فتركوها مدة قليلة ثم عقروها » فأنذرهم صاللم بااعذاب بعد ثلاثة أيام » فتامسوا 
على قتله » فأهلكيم الله بالصيحة والرجفة » أما صا والذين آمُنوا معه فقد نبوا 
مماحاق بقومهم من العذاب ؛ هذا ما نستطيع أن نفهم من الروايات العر بية » 
فلنرجع إلى ماورد ف التنزيل : «كان التاس”© أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين » وأغزل معهم الكتاب باحق ليحة بين الناس فيا اختلفوا 
فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أو ونوه من بعد ما جاءتهم الِيّنات يغيأ يينهم » 3 
ثم ذ كر سبحانه وتعالى ما كانت عليه عقيدة الشعسب فى وجود له » فقال : 


4 الملسودى ج *اص 758 . (؟) سورة « هود » الآبة م . 
(*) سورة اليقر, ة الآية و؟ 2 


ب الميثولوجيا 


0 ألم يأتم نيأ الذين مر قبدكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدمم 
لا يعامهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إن كقرنا 
با أرسلتم به وإنا لنى شك مما تدعوننا إلينه مريب . قالت رسلهم أفى الله شك 
فاطر السموات والأرض يدعوك ليغفر لك من ذنو بم و يؤخرك إلى أجل مسمى » 
قالوا إن أتم ! إلا بشر مثلنا تريدون أن سحلاو عما كان يعبد آباونا فأتونا 
ان وه . فظاهس من هذه الآية أ: نهم كانوا يشكون فى وجود اللّهقى 
أول تقاتيع 2 وكذلك فى عصر نوح قال الله تعالى : « قال توح رب إنهم عصوق 
واتبعوا من لم بزده ماله وولده إلا خسارا » ومكروا مكرا كبارا » وقالوا لاتذرن 
اطع ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايبغوث ويعوق ونسرا وقد أضاوا كثيرا 
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 76" ؛ وقد حكى الله عقيدة الشعب أيضناً على لسان نبيه 
عرد غله الحازم واكقال : الال ياقوم اعبدوا الله مالكم 
اله كيه آفلة قوق ع9 .الوا أكها لسبد الله وحده ونث نا كان شبد 
اياقنا 6 ؛ فالثابت من هذه الآ أن قوم هود ل يكونوا يعرفون التوحيد » 
فاما دعوا إليه لم يقباوه » وكذلك كان شأن قوم صالح »م قال سيحانه وتعالى : 
« وإلى مود أخاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله مالم من ع إله غيره هو أنشأ 6 

من الأرض واستعمرك فيها فاستغفروه ثم تو بوا إايه إن رلى قريب مجيب » 
قالوا يا صالح قد كنت فينا جوت قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد اباؤنا و إننا 
لفى شك مما تدعونا إليه سريب »0 , 

ثم أنى إبراهيم عايه السلام لخادل أباه « وإذ قال إبراهي لأبية دو تسن 

١‏ سورة إيراهيم الآ ة. 

 « 90‏ توح الآبة ىع ل" هه ود اسمن 


© م الأعراف الآية 056 (4) سورة ة الأعراف الذآية 0 
(5) « هود الآية أكام4»ه5. 


نظرية بدء الوثنية فى الروابة والدراءة يه 


أصناما الطة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين77© » وكذلاك « إذ قال لأبيه يا 
لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا””" » . فقال له أبوه : « أراغب 
أنت عن الت يا إبراهيم لن لم تنته لأرجمننك واعجرنى مليا” “قال سلام يك 
سأستغفر لك رلى إنه كان ى حفيا 43 وأعتزلكم وما تدعون من دوت إل 52 
وأتى بإسماعيل فى واد غير ذى زر ع . 
تدل الآيات السالفة على أن الوثنية استمرت من عصر إلى عصر» وتطورت 
من نوع إلى نوع » فكان كل نوع من الوثنية فى كل فد فترة ختلف عن سواه » 
وكا بعد الشعب عن عصر النبى زادوا فى الكفر والطغيان والمعصية كا قال الله 
تعالى : « أولئك الذين أ: نم الله عليهم ىن لحان بق ذزية اكع أواين عالط بيع 
3 ومن ذرية راو وإسرائيل وممن هدينا 0 إذا تعلى علهم 7 يات 
الشبوات قوف انون عنا 2 
تهدينا الآيات السالفة إلى أن الناس كانوا 0 سوك كانت الأمة 
واحدة على المق أو على الباطل”؟ » وسواء أبدأت تلك الأمة حياتها من الحضارة 
أو من اليداوة 34 وذلك كما قال 2 سيسس » 34 وأغاب اللن م6 أعتقد أن تفهفر 
- 21 5 [ححف 00 .2 3 5 ك2 - 
المدنية يكن أقل من تطورها””” » فبناء على ذلاك تكون البداوة درجة الصعود 
فى تطور الحياة ما تكون درجة النزول فى تقتبقر الخضارة . فالبداوة سواء كانت 
درجة التطور أو التتهقر مى تقطة مبد! حياة الإنسان ؛ فاختاف الناس فى هذا 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ؛ لا » وانظر 201616 ,ترط 111 ,11 وفطت اتلد 


(0) «ه ا هيم « عع. (0) سورة مسرم الآية 45 . 
(:) «دام ه اع م]ع. (0) سورة عرم الآية مهمو وحه. 


(5) تفسير نفر الدين الرازى . 
(7ا) 93 82 معممعوط برط بروه1[ماء0ة 2ه 5ع [مأمماعط 


5 اليتولوجيا 

الموقف ء و بدأوا يشكون فى فاطر السموات والأرض » وأتى عصر و- فاستكيروا 
وعبدوا أصناءهم من دون الله ول يكن الله عندمم فيا فهموا إلا لها من الآلة كا 
يوذ من قوله تعالى : « أحكتنا لتعبد الله وحده » وهكذا كانت عقيدة قوم صا 
وهود . وكذلك كانت أمة إبراهيم نشرك بالله ها قال إبراهيم : « يا قوم إلى 
وضع عاد كن 2530 نهذ دين إل أن« الوقتيكة المر'بية اغصين اكوا 
بيدأت بالشك فى فاطر السموات والأرض » وأصبح الله صنها كالأصنام الأخرى 
عند عاد وود »> ثم استقرت الأمة على الشرك فى عصر إبراهيم 3 ودعام هذا 
الشرك إلى إتكار الخالق » ثم إلى عبادة الأصنام تقربا إلى الله زانى » كا 
حكى عنهم سبحانه وتعالى : « ما نعيدهم إلا ليقر بونا إلى الله زاني » . وخلاصة 
القول أن الوثنية مرت من التعظم إلى الشك » ومن الشك إلى الشرك بالله » ولم 
تنقطع الوثنية فى الفترات المتقطمة عند العرب » بل كذا تر كهم الله على الأرض 
أضلوا عباده ولم يلدوا إلا فاجرآ كفار؟ ؛ وهّكذا كان شأن الإنسان داتما 
كما قال الله تعالى : « و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى جانيه وإذا مسه 
الشركان يؤوسا © » » وكذلك قال سبحانه وتعالى : « وإذا مسكم الضر فى 
البحر ضل مر تدعون إلا إياه اما جاع إلى البر أعرضتم و وكان الإنسان 
عور 0 « كا ) 

وكعار اقول 2 قدس بنو إسماعيل بناء الكعية لاعتقادهم ما قال الله : 
« إت أول بيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا وهدى لعالمين فيه آيات وم 
إبراهيم ومن دخله كان آمْتا »7©. ثم أنى بعدم جيل آآخر فاسوا غرض الأسلاف 
فى الطواف حول الكعية » واحترموا السكعبة لأغراض اقتصادية واجتاعية غير 


. سورة الأعام الآية ملا . (؟) سورة الإسراء الآية 1م‎ )١( 
اللإسراء الأية برد (غ) « 1آلتمراتن الآية 5هو.‎ « 6)8( 





نظرية ددع الوئنية فى الرواءة والدراءة م5 


دينية » ودعتهم هذه الأغراض لانخاذ المروءة سبيلا لتنظي حياتهم الاجتماعية » 
ولم تبلغ المروءة هذه الدرجة المالية كا ثراها فى الأمة العر بية إلا بعد تطور تدر نجى 
ولكن معالم هذا العصر مجهولة . ولا يذ كر القرانت ولا التاريخ المدون الكالة 
الدينية فى ذلك العصرء لأن أقدم حادثة تاريخية لما أثرها و يكن الرجوع إليها 
هى حادثة انبيار سد مأرب منذ القرن الثاتى المسيحى”* تقرييا ؛ أما ما يتعلق 
بالقرون السابقة لتللك الخادثة فلا نعرف عنها إلانزرا سيرا من روايات غير محققة 
عبد ااورقيق :2 ون أكافا عاد كرون انه سينا كان شاطلة البديين تعس ف 
أنحاء جنوب شبه ان برة كان العدنانيون فى ذلك الوقت محتشدون فى بادية 
الحجاز وجد » ولكن مجرته م كانت من ناحية الشيال”"؟ خلاف القحطانيين 
الذين دخلوا شبه الجزيرة من الجنوب”” . وعهما كان قرب هذه الرواية من 
الصحة فإن التاريخ لم يحدد العصر الذى دخات فيه تلك القبائل شبه الجزيرة . 
وما للا نشك فيه أنهم ظهروا فى هذه البقعة منذ عهد قديم . وكثي رمن المستشرقين 
شارف أنويتكا نامير > لسر بن عو بادية الرامي عير 4 بولكن 
لا نستطيع أن نذا كر شيئا تاريخيا عن هذه القبائل التى أصبحت أسطورة من 
الأسامار عله النقاء د وكل نا نه عن طرق يواه أقرين» بوعن الفرضية 
المعاصربن”*؟ غير العرب » أنهم كانوا أمة همجية » وكانوا أهل خيام لاستقرون 
فى مكان » معاشهم من كسب إبل يرتادون بها المراعى والمياه » ولم يبنوا بيوتا ؟ 
ولم ينشئوا مدنا بخلاف أهل الْهن » الذي نكانوا هم تابدين لم » وف القرن الخامس 
)١‏ ه17 عط 5ه هعسلا سقاءه 11ل 

١؟)‏ آثثلا زما 106 م2 

(؟*) 7111 .اما 106 .2 لجرمأس1ط .مآ 

١غ)‏ 2.3 موا ونصواءه2115 مقالة نولدك . 


(5) تاريخ هيرودوت . 


5 الميثولوجيا 


املسبيحى ظهر فيهم كليب وهو رجل من قبياة ر بيعة ‏ وهى قبيلة تنسب إلى 

زان تن عدانا نحت قل قومة من الي ساطة التحطاديق + وآراد إذامةدولة 
عربية » لكنه مات قبل تنفيذ رغبته » و بقيت العرب على بداوتها حتى ظهر 
فهر بن قر.يش ف القرن السادس . فلا يبعد إذاً أن يكون هذا العصر الذى عتد 
من القرن الثاتى المسيحى صاعدا إلى القرون الماضية قبل المسيح هو عصر بدء 
الخياة العر بية الطبيعية » وهو العصر الذى نشأت الوثنية فيه من عيادة الطبيعة » 
وعبادة السلف . 


القص لما ب 
الوئنية الحلية فى اليلاد العر ببة 

ظهرت العرب ف البادية حيط بها الطبيعة من كل جانب وقد تعرضت 
حياتهم لتجارب شديدة كارل سببها الصعوبة فى محصيل عسافق العيشة . 
فكان العربى يبحث عن قضاء الضروريات التى لامناص منها ء» فكان 
يجرب الأشياء » و عيز اللذة من الألم » والمير من الشر » وكان تفكيره يتطور مع 
تطور جار به فى اللياة «وفوهتذا الططور يتعيل ناريك الرثلية المربية بالنظريات 
العقلية العامة » كا جوز أن تكون هذه الفترة أيضاً هى نقفطة اتصال التاريخ 
بالنظريات العقلية ألتى بيناها فى الفصول السابقة ومعيناها بالمذهب الحيوى وا اذهب 
الطوتمى . والواقع أن العدنانيين قد أخذوا يستكثرون التسمية بأسماء الميوان كا 
يقال : « ويه ولد ربيعة بن نزا ر كلب بن ر بيعة ومكالب بن ربيعة ومكلبة 
ينور بيعة وفيهم من السباع أسد وضبعة وَد وذو ننت »اوقد يبنا أسبانت التسمية 
بأسماء الحيوان عند العرب . 

وأمم رواية عسبية تدل عيل وثنيتهم ما قاله الأزرق”" : « أن أول مااكانت 
عبادة المحارة فى بنى حل ادك ا ا إلا احتمل 
معه من حجارة ارم » تعظيا للحرم » وصبابة يمكة والكمبة » حتى سلخ ذلك 
بهم إلى أنكانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم من حجارة الخمرم 
خاصة » حتى خلفت الخحاوف بعد االخلوف » ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا 
)١(‏ الخحيوان للجاحظ ص .1١65١‏ (9) أخبار مكة س 55 . 

زفق 


ليه الميثولو-جيا 


( الوثنية ) يدين إبراهي و إعاعيل » وصاروا إلى مااكانت عليه الأسم من قباهم 
من الضلالات » ومكذاً روى اللكلبى . وروى الأنوسى”" : وكنا تيد الحجرق 
الجاهلية فإذا وجدنا حجرا أحسن منه ناتى ذلك وتأخذه » فاذا لم جد حجر ججمتا 
حفنة من تراب ثم جثنا يفنم -خليتاها عليه » ثم طفنا به » وفال أيضنآ : « كنا نعمد 
إلى الزمل قتجمعه وتحلب عليه فتعبده وكنا تعمد إلى الحجر الأ بيض قنعبده زمانا 
ثم نلقيه » . وروى عن أنى عئان المندى7"؟ : «كنا فى اللاهاية نعبد حجرا 
قسمعنا متاديا يتادى : يا أهل الرجال ! إن ريك قد هلك فالقسوا ريا » قال : كرجنا 
على كل صعب وذلول » قبيتًا بحن كذلك نطلبه إذا نحن عناد ينادى : « إنا قد 
وجدنا ريم أو شبههه » وإذا حجر » فتحرنا عليه ازور » . فظهرت من هذه 
الروايات أن العرب لم يعبدوا كل صنف من الحجر » بل ما استحسنوا من الحجارة 
3 0 تلك الجمحارة الختارة كانت بيضاء اللون وكانت لطا علاقة 
غنم والجل ولبنهما . وقد بينا من قبل أن العقاية العر بية لم تتطور من خيال 
وم إلى خيال اختراعى فى العصر الخاهيل » فن الحتمل أنه رأى فى بادئة بدء 
عذا شعي اكنن والنات والانسان فعا ار ابن اكات وراسن العاة 57 
وإزا سن الإنسان . وكذلك رأى فى « ذى الكفين » و « ذى الرجل » حيث 
قال : « لعل هذه الأمياء قد أطلقت على الأحجار المقدسة التى كانت تشبه هيعة 
الإنسان فى نحتها الردى” © » وي يده ماورد ف الجاسد (اسم صن م كان حضرموت ) 
فقيل إنه كان « كثة الرجل المظيم وف افع السكرة ورضاء كنا تراس اموه 
وإذا تأمله الناظر رأى فيه صورة وجه الإنسان”* » . وقيل أيضاً : «كان لطىء 





. 70١١ بلوغ الأرب اج + اص‎ )9( . 05١١ بلوغ الأرب اج ؟ا ص‎ )١١ 
. ) معجسم البلدان ( أسماء الجبال‎ )*( 

(2) يعستاأامد زط ممتونذاع. عه عتطاع 2ه وتلعمم نمع مز «وطورخ » 

(0) معجم البلدان ص ١0‏ محتاج . 


الوثنية الحلية فى البلاد العربية ىه 


صنم يقال له « الفلس » وكان أتفا أحمر فى وسط جبلهم الذى يقال له أجا » أسود 
كانه تمثال إنسان » وكانوا يعبدونه ويبدون إليه ويعقرون عتده » 227 . 

هذا ما يتعاق منهج خيال العرب ٠»‏ أما ما يتعاق بكيفية نسج الأسطورة » 
فالعربى يسمى الجبال التسمية التى تكوت وفق تصوره لما » وإذا أراد نسج 
الأسطورة لعب بالألفاظ وتفيق العبارة »كا أنه يغرم بتسمية الأشياء حسب المزايا 
التى «وصف يها ذلك الشىء فى تصوره ؛ فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية 
خالسةاء قبهب أن تعستها من وجية صباغة الغزب اللنظية والنطتية »ذلك لآن 
العرنى يسمى المواطن والأشخاص حسب الحوادث التى حدثت قبها » أو تعاقت 
مها »5 ورد فى أخبار مكة2© : فرج مضاض بن عبرو بن قعيقعان فى كتيبة » 
سائراً إلى السميدع ومع الكتيبة عدتها من الرماح والدرق والسيوف واللعاب 
تقعقع بذاك ويقال ما ميت قعيقعان إلا بذاك - وخرج السميدع بقطور 
من أجياد معه الخيل والرجال ‏ ويقال ما سمى أجياد أجيادا إلا للمروج الخيل 
الجياد منه مع السميدع ‏ حتى التقوا بفاضح فاقتتاوا قتالا شديداً » فقتل السميدع 
وفضحت قطور - ويقال ما معى فاضح فاضا إلا بذلك ؛؟ وسعى مطايخ” مطايتاً 
لأنه أطبخ للناس هنالك ؛ وكذلاك قيل إنما معى « ثبير ثبيراً » برجل هن هذيل 
مات فى ذلك الجبل فعرف الجبل به » وكان اسم الرجل ثبيراً ؟ ويقال”” إن 
الضفا والمروة كانا اسمى رجل واسرأة أنما فى الكمية قستهما الله تعالى حتحر بن 
فوضعوا كل واحد منهما على الحجر المسمى باسمه لاعتبار الناس » ثم أتى عرو 
ابن الى ونصب على الصفا صنا يقال له نبيك مجاور الريح » ونصب على امروة 
صا يقال له مطم الطير”؟ ؛ ويقال إمف أسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من 

. 5٠ كتاب الأصنام س 8ه . (؟) أخبار مكة ص‎ )١( 


(؟) ععائب التلوقات ص ١٠4‏ « أنحت الجبال © . 
(4) أخبار مكةا ص 78 . 


١ 8‏ الميثولوجيا 
جرم يقال للرجل أساف بن يعلى ولامرأة نائلة بنت زيد ء وكان الرجل يتعشقها ى 
أرض الين فأقبلا حجاجا فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت 
ففجر الرجل بها فى البيت فسخا » فأصبحوا فوجدوها مسخين27© . 

ومن أمثال ذلك ما قيل فى جبل أنى قبيس فى كنيته بأنى قبس وهو : 
«أن آذم كناه بذلك عن ادر بتار القن بين أيدى ا » وقيل : إنه 
أضيف إلى رجل من مذح جكان يتعبد فيه اسمه أبو قبيس ؛ ومعنى « أ ىقبيس » 
« شيخ المبال »7 وكان من قبل يسمى بالأمين » ولم يقف تصور العرب حول 
جب لأبى قبي س عند تلاعب الألفاظ والأوهام » بل نسجوا حوله أسطورة قصصية ؛ 
فقد روى عن محمد أنه قال على لسان إياد بن تزار القصة التى يذ كر ها أن إياد؟ 
حمل الحارث بن مضاض بن عبد المسيح على إبله إلى مكة » فقال الحارث هذه 
الأنتطورة'قى أثناء سفرة 2 وخلاصتها أن هذا الخبل سمى باسم أ ف فس من 
سامخ » وهو رجل من جرمم كان قد وشى بين عمرو بن مضاض و بين ابنة عمه 
« مية » فنذرت أن لا تكلمه » وكان شديد الكاف يبا ء» خلف لأقتلن أيا قبس 
فهرب أبو قبيس منه فى الجبل المعروف به » وانقطع خيره”؟؟ . 

هاك أسطورة أخرى نسحت حول جيل طى » قيل سار« طىٌ » بإبله وولده 
حتى نزل الجبلين فرآهما أرضاً لما شأن » ورأى فيها شين عظيا جسها مديد القامة 
على لق العاديين ؛ ومعه اس أة على خلقه يقال طا سامى » وقد اقتسما الخبلين بيتهما . 
فأجا رجل من العاليق يقال له أجا بن عبد الى عشق امرأة من قومه يقال لما 
سلمى » فسألما طبىْ عن أمسرحما » ققال الشيخ نحن من بقايا سحار » غنيتا بهذين 
الجيلين عصراً بعد عص » أفتانا كر الليل والنهارء ققال له طيى“ : هل لك ىق 


. 5864 اكتاب الأصنام ص 5. (؟) معجم البلدانت ص‎ )١2 
2؟8) نباية الأرب للمقريزى . (14) كتاب التيجان ص اممو سل باوا.‎ 


الوثنية الحلية فى البلاد العربية ك٠‏ 


مشاركتى إياك فى هذا المكان فأ كون لك مؤانسا وخلا ء فقال الشيخ : ( الجبل ) 
إن لى فى هذا رأيا فأتم » فإن المكان واسع . . . . ويقال إن لغة طى” هى لغة 


الشيخ ( الجبل ) الصحارى والعجوز امس أنه2© ا مق الكل هذا 
تشخص الجبال فى صورة شيخ أسطورى على خلق العاديين . فال الشاعى الجاهلل 
يشبه الجبل يكبير أناس : 


كان ثبيرا فى أفانين ودقه ١‏ كبير أناس فى بجاد مزمل 

ثم أتى اللغوبون ورأوا أن « أجا الرجل يعنى فر“ 7" » » فكونوا أسطورة 
جديدة من أجزاء قدعمة حول ثلاثة أجبل وهى أجا وسامى والموجاء » فقالوا إن أجا 
اسم رجل تعشق سامى » وجمعتهما الموجاء وكانت لما حاضنة وكانا يجتمعان 
فى منزها حتى نزر مهما إخوة سلمى ومم الغميم والمصل وفدك وفائد لفان © 8 
فهرب أجا بسامى وذهبت معهما العوجاء » فتبعهم زوج سامى » فأدركهم وقتلهم » 
وصلب أجا على أحد الأجبل فسمى أجا » وصاب سامى على الجبل الآخر 
فسمى يها » وصابب العوجاء على الثالث فسمى باسعها وال الشاعس : 

اذا لجا تيت لباقي .عله وأفينك الات مله 

وأصبحت العوجاء يبتز جيدها ١‏ كيد عروس أصبحت متيذله 

وقصارى القول أن العربى الحجازى كان فى هذه الفترة يبحث عن ربه 
فى الأودية الخصبة » وكان ينسج الأساطير حول الجبال والآبار والأشجار » وكان 
يبرى صورة ر به فى الأحجار التى تسترعى نظره » و برسم صورا خيالية فى الأأحجار 
التى كان يبحث عنها فى كل واد ؛؟ وهكذا كان شأن البابليين وجميع الآم السامية 
فى أول نشأتهم » فلاغرو أ نكانت آلمة العرب من الآبار والأشجار والحيوان وو 


. » معجم البلدان ص ا1١٠١ ط لييزج . (؟© لسان العرب « أ‎ )١( 
- ط لييزاج‎ ١8 معجم اللبلدان ص‎ )*( 


ل الميعولوجيا 
ذلك » لأن هذههى المظاهى الوحيدة التىكانت العرب تشاهدها » وهى الملحأ الوحيد 
الذىكانت العرب تفزع إليهى حاجاتماسة » وتلصب بها حوها أوهاءها وخرافاتها 
فى أوقات قراغها» وي يده ما ورد فى حقوق حفر البثروواجبائه » فقد قيل : 
50 البثر العادية القديعة التى لا يسم لما رب ولا حافر » قليس لأحد 
أن ينزل منها على سين ذراعا » وذلك لأنها لعامة الناس » » فظهر أنه كان 
لكل بثر أرض وكلا” ل ذو العرجاء عيناً بإضم من 
ناحية المدينة » والعرجاء قطمة مر الأرض حولا » فكان بعضها له رب 
يحميه » و بعضها لا يعم له رب > 0 
وحاميه » وهذا ما يسمونه يأرض بمل ؛ فهذا الجى المعين دود -هسين ذراعا حول 
البئر كان هيكل هيكل الصنم » وحرم الإله العربى القديم ؛ وقد قال النبى ( صلم ) : 
الع إلا ادر #وكان من يحترق هذا اللي أن لايق لبان فى هذه 
اللدود : وآن لارقتس السماة الليوان ولذ الطيوف هده الأرطن القدسة 2 
فلا يبعد أن يكون هذا هو غرض عمرو بن الى فى تنصيب الأصنام على مواطن 
لمياه والأبار وسواحل البحر » ا قيل إنه نصب هبل على البثر التى كانت 
ع الكعبة » وسميت بالأخسف » وكذلك أقام أسافا ونائلة على حفاق 
« زْسم 76" 5 وليه ياقل فى الاسطررة الى تبث الا حرية لبك فى هياة 
العرب الاجتتاعية وهى : « كان”" فى السكعبة على عين من دخلها جب عميق 
حفره إبراهم خليل الرحمن و إسماعيل عليهما السلام حين رفع القواعد » وكان 
يكون فيه مايهدى للكعبة من حل أوذهب أوفضة أوطيب أوغير ذلك » 
> 00 لك امريس مه 2 

(؟) وكذلك كان للجلسد حمى مرعاة لأمه وغتمه ( معجم البلدان ) . وكان وادى سقام 


للعزى ( كتاب الأصنام ) . 
() أخيار مكة ص ١151ا.‏ 


الوثنية المحلية فى اليلاد العربية ١‏ 


وكانت الكعبة ليس طا سقف » فسرق منها على عهد جرم مال مرة بعد صرة » 
وكانت جرم ترتضى لذلك رجلا تكون عليه حراسته » فبينا رجل ممن ارتضوه 
عندها » إذ سولت له تفسه » فانتظرحتى إذا اتتصف النهار » وقلصت القللال » 
وقامت المجالس » وانقطعت الطريق » ومكة إذ ذاك شديدة المر » بسط رداءه 
ثم نزل فى البثر فأخرج ما فبها مله فى لوبه » فأرسل الله عل وجل حجرا من 
البثرخبسه حتى راح الناس فوجدوه فأخرجوه وأعادوا ما وجدوا فى ثو به فى البثر» 
فسميت تلك البثر الأخسف » لأنه خسف بالكرهمى وحبسه » ؛ وكذلك روى عن 
جاهد قال : « دخل”27" مكة قوم نجار من الشام فى الجاهلية بعد قمى ‏ ن كلاب 
فنزلوا بوادى طوى نحت سعرات يستظلون بها فاختيزوا على ملة لم » ول يكن 
معهم أدم » ققام رجل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهماً ثم رى به ظبية من ظباء 
الحرم ومى حولم ترعى ء ققاموا إليها فسلخوها وطبخوها ليأتدموا بها » قينا 
مم كذلك وقدرم على النار تغلى بها » و بعضهم يبشوى » إذ خرجت من نحت 
القدر عتق من النار عظيمة » فأحرقت القوم جميعاً » ولم حرق ثيابهم ولا أمتمتهم 
ولا السمرات التى كانت نحتها » . 

هذا من بقايا الأساطير التى تدل على احتفاظ العربى بتقاليده فى الجى والبكر 
والجبال » فهو صورة من صور التعليل العر بى فى حالة تدوين الأساطير» فلا يبعد 
أن يكون النصب التى وجدت ف يادية العرب مثل ذى الخلصة”" ( وكان مسروة 
بيضاء منقوشة ) » وسعد”" (وكان صخرة طويلة ) » ورضاء”*“ ( وكان ببتاً 
لبنى ر بيعة ) بقايا من هذا العصر ء لأن لهذه الأسماء علاقة بالتفاؤل الذى كانت 
العرب تهتم به اهتاماً عظياً » وقد رأيتا مااكانت عليه أوهام العرب فى شجرة 


)١(‏ حياة الحيوان ص 85 . (؟) كتاب الأصنام ص 4 ء 
زفرفق كتاب الأصنام ص 9* ل 4 0 7 8.22 


ل الميثولوجيا 
لمكن والسيرات وق نش الالقوارق الذهن اللتوف + ويقرى كيف طوريد 
هذه الأوهام فى عبادة الشجر والحجر حتى صارت مجر والأخدار من المة 
العرب ب من ذلك : 
زات أنواط : 
كان نت لكفار قرش ومن سوام من العرب شحرة عظيمة خضراء يقال لها : 
«ذات أنواط » 60 » وكانت ذات أنواط قريبة من مكة كا ذكره ياقوت » 
يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعتكفون عندها بوم . 
زو الخلصة : 
كانت تسمى الولية والعملات » وكانت بيتا فى قرية ثروق وهى من البيوت 
التى تعظمها العرب تعظي مكة » لها سدنة وحجاب » وكانت تهدى لها كا تهدى 
الكعبة وتطوف بها كا تطوف بالكعية وتنحر عندها كا تنحر عند الكعبة . 
و يستذى الخلصة يشتمل على نصبين أحدما صروة بيضاء (وزاد الكل بأنه منقوش 
عليها كبيئة التاج ) » وثايهما شحرة الخلصة ؛ ومعنى الخاصة فى الاغة نبت طيبالريح 
يتعلق بالشجر » وله أوراق غير رقاق مدورة واسعة » وله ورد كورد المروؤان » وهذا 
النوع من الشجر يسمى العبلاء » ؟! أن المروة البيضاء من الجر الأبيض تسمى 
كذلك « العبلاء » فليست ذو الخلصة إذا إلا نوما من تطور عبادة الشجر 
أو الححر » واتنشرت عيادتهما”"" يتبالة بين مكة والمن » وكانت تعظمها وتهدى 
ها خثم ويجيلة وأزد السراة ومن قار.هم من بطون العرب من هوازن © 
وكانوا يستقسمون عند ذى الخلصة » كا قيل إن امسأ القيس لما خرج يطاب 
407 كار مس للا 


(9) أخبار مكة ‏ تعليقات رشدى صا أفندى . 
زهر4ق كتاب الأصنام ص 6ه" . 


الوثنية الحلية فى البلاد العربية 5-30 


ثأر أبيه استقسم عنده تفرج له ما يكره » فسب الصنم ورماه بالححارة وانشد : 
لوكنت باذ الخلص الموتورا مثلى وكان شيخك المقبورا 
لم تنه عن قتل العداة7'؟ زورا 

وهكذا كانت العرب تتفاءل بالحيوان » وتقدس الشجر وتستقسم عند كل 

نصب كمادة الرعاة جميعا . 
ا 

قيل إن سعدا كان لمالك ولللكان ابنى كنانة ساحل جدة » وكان صخرة 
طويلة فأقبل رجل منهم بابل له ليقفها إليه يعبرك بذلاك » فاما أدناها منه تقرت » 
فذهبت فى كل وجه » وتفرقت عليه » وأسف فتناول حجراً فرماه به » وقال : 
لا بارك الله فيك إِلما ء أنفرت على إبلى » ثم خرج يطلبها حتى جمعها وانصرف 
عنه وهو يقول : 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا تحن من سعد 
وهل شمد: إل ضغرة إتنوفة” من الأرطن لا يدغ لتى ولا و2 

ومن هذا السبيل 60 « اللعمة » واحد حر وهو القضاء » وهى صخرات 
مشرفات فى ربع عمر بن الحطاب بمكة أو « الحطم 76> كان يمكة ء وقيل إن 
الجاهلية كانت تتحالف هناك » وكان العرب يتحطمون بالإزعان » فكل من دعا 
على ظالم وحاف إنما جلت عقو بته » وكذات إلال اسم جبل بعرفات » وقيل إن 
إلال جبل عرفة نفسه . وروى عن الز بير بن بكار إلال هو البيت الخرام وهذا 
يهدينا إلى أن إلالا كان له علاقة بالبيت الحرام » فاشتبه الأمر عند المفسرين + 
فقال البعض إنه جبل عرفة 6 قال الشاعس : 


)3غ كتاب الأصتام ص ور #8 )ع2 "كتاب الأصنام ص 5 
زففق معجم البلدان ص 05١5‏ . فق معجم البلدان ص 5548 . 


0 الميثولوجيا 


فأقسم بالوقوف على إلال ومن شهد المارومن رماها به 

وذهب البعض أنه بيث الله وسمى « إلالا » لآن الحجيج | إذا رأوه ألوا أى 
اهتدوا إليه » وقد يكون له علاقة بأوال7*الذ ى كان صنا لبكر وتغلب ابنى وائل . 

هذا ما كان يتصوره المرلى قها حوله » وأما ما يتعاق عشاهداته فى السماء » 
ذكان برس ببريئة النظر عل ره قمة الفزاك كا ل ماكان برى فى البادية » و يظهر 
هذا جليا فى الأساطير التى نسحت حول أشكال النجوم والأنواء ؛ وقد بينا أم 
تل الأساظيرق مدعل البحف..: 

أما تطور هذا الصنف فى عبادة النجوم » فقد سبقتى الباحثون فى بحث 
ذلك الموضوع وكتبوا نحت مذاهب الصابئة كتباً متعددة » لكنى أرى أن 
منشأ الصابئة ليس ببادية العرب » بل ل ينتشر مذهب الصابئة اتنشار الوثنية 
المادية فى بادية العرب » وذلك لأن المقلية العربية لم تكن مستعدة لإدراك 
تصورات مجردة » مثل نجريد النوم وتشخيعها فى أشكال روحانية » وهذا 
مارأى نولدكه إذ يقول : « يقلن أن مذهب العرب أوقل مذهب الساميين هيما 
مينى على عبادة النجوم » لكن هذا الظن لا يتفق مع الحقائق التاريخية » 
وما لا نزاع فيه أن العرب عبدوا الشمس والنجوم الأخرى فى عصر متأخر جدا » 
أما الأوثان المتعددة غير النجوم فلا يمكن تفسيرها بأنها شكل من أشكال 
الكوا كب”"» . وقصارى القول أن الأساطير التى نسجت حول الجبال والابار 
والأشجار تدل على أن الوثنية الحلية تنحصر فى تقديس الأشياء التى استفاد بها 
العربى البدوى » لسكنها لم تقف إلى هذا المد » بل استمرت وتطورت نحت 
تأثير الحضارة الحاورة . 
0 (9) مسيم الللدان ص -+8. 


(؟) تعليقات زى باشا فى « تكملته » عل ىكتاب الأصنام . 
(؟) .” وطهعة “ ممنوااع5 © علطاع 1ه وتقعم مم28 


القصر/لثا اث 


الوثنية الخارجية فى اليلاد العربية 


بينت فى الفصول السايقة أن العربى الجاهلى قدس الآبار والأأشجار والخبال » 
ولكن لم أرد بتقدسها أنه شخص الماء واللصب فى شخصيات تمثل ريا من 
أزياك الطبيعة :4 بل آرت اندعس نتا وقدنيا الجلذلة لتدرعيا ف ايادية 
العرب » وذلك لأن عقليته لم تكن مستعدة لإدراك تصورات مجردة » 5 أن 
الأساطير التى نسجها حول النصب تدل صراحة على أنه لم يعبد الوئن معتقدا أنه 
خالته أو خالق الكائنات » لأنه تارة يستقسم عند الوثن » وتارة أخرى سبه 
وويشتمه ء وصرة ثالثة يأكله وقت الجاعة » ذلك إلى أنه لم يرد فى الأخبار 
الجاهلية أن أمثال حاتم الطاتى والسموءل » أو سدنة البيت مثل عمرو بن للى 
وقصى بن كلاب ونحوهم ارتقوا إلى درجة الآلمة عند العرب م أصبحت السدنة 
والملوك فيا بعد عند الأمم القدماء » وقد يكون ذلاك من أجل أن العرب لم تسجد 
أمام النصب مثل الوثنيين الآخرين ؛ بل اقتصرت عل الطواف حوله . 

لم يكن الوثن فى تصور العرب ربا إلى القرن السادس ق . م ء» لأن عرب 
الحجاز ومجد : يكونوا متصايكف بالوثنية الجاورة ولم يتأثروا بالوثنية الباباية 
أو الرومانية أو الهنية قبل ذلك القرن » نم لقد غنا مختنصر تهامة فيجوز أنه 
نشر الوثنية الأشوربة فى تلك البقعة » أما الوثنية المنية فإن كانت قد دخلت ىف 

اطحاز ود فيكون ذلك عد اتبيار سناماري”7؟ مقق القرن الثاق لاسيعى: 


11151 ”وطوعة" 1701341 عط 1ه :11151021 5 'مواتره‎ )١( 


1١‏ الميثولوجيا 


فهى متأخرة ٠‏ لأن حادثة عمرو بن للى حدثت بعد جرة أزد المن إلى الثمال . 
ولكن إذا رجعتا إلىتنقيب الباحثين عن آثار الساميين”" القدماء رأينا أنبع اتفقوا 
عل أن الأشو ريين والعنيين كانوا حتفظون ف وثنيتهم كان واسع لأصنام الكادان 
والأشور يين من زمن بعيد » فقد ورد فى تاريخ العالم للمؤرخين أن نظرة سريمة 
فى الأخبارالتى وصلت إلينا تبين أن أساس التصورات الدينية عند القبائل السامية 
فى بلاد العرب يكاد يكون مطابقاً لما بوجد عند الساميين فى سوريا أو فى وادى 
الفرات » ولا يبعد هذا عن الصواب لأن مدنية بابل واو ركانتا أقدم مصدر 
للحضارة فى شبه الجزيرة » ولو أنها لم تكن منيع الحضارة العالمية . فيجدر بنا أن 
نعير الوثنية البابلية اهتّامنا لكى نعرف كيف تأثئرت العرب بالمقائد الجاورة ولماذا 


تأثرت » ولأى سلطة دينية خضعت » ولأى ماة مالت . 


قي لكان البابليون يعتقدون فى ثلاثة الطة عظيمة أنو (بمه )7 أى رب 
السماء » و بعل (8821) أوسس دوت (6 36601 )7 خالق الأرض والإإنسان ؛ وهيا”*» 
(52) رب الماء نحت الأرض »ء وهذه الالمة الثلائة تكون الثالوث الأول » بينا 
الثالوث الثاى كان كبا من الله سين (هذ5 ) والاله الشمس ( طفميهطة ) والإله 
( مقصمنع ) إله الرعد والبرق . وكانوا أيضاً يعتقدون فى الإله ترجال ( لدعه1<) 
إله الخرب ونييو ( ناط236 ) إله النباهة . وكان لكل واحد من الألهة أنو و يمل 
وهيا إطة تزوج بها لتعاونه فى إيجاد الخلق وهى أنت ( دانههم ) بعليت (14اء8) 





)١(‏ ”وطعمش" مما معطا عه بصم 115 و(صولءه11154 
(؟) عتتنطدععالتآ ممتحرزوقة سه كعسمفامو]وطوه 
(*) سمنتوناع5 كمهخده ]ترطدظ دوم1كز 
(ع) معتسفالمظ دالعمماء ممع 
ملاحظة : هذه الآلحة مأخوذة من ناريخ اللسرق للسيو ماسبيرو تعريب أجد رّى باشااء 
وتاريع كلد واشور لأزدى شير . 


الوثنية الخارحية فى البلاد العربية ١‏ 


ودومكينا (2مأءاده2 ) . وكانت من أعظ اللتهم العشتار التى أرادوا بها قصل 
الرجيع أو الطبيعة الطيولية » واللانو(4ه11ق ) ملسكة الهاوية أواللوت ( 112065 ) 
ومامناتو ( وه إِطّة القضاء والقدر) . لم تكن وظائف الآلهة محدودة نحديد؟ معيئاً 
لأا شيرف فى قل عضر ول نواض القدء مدق ارقف من اضفات الأرهية 
إلى الصفات السماوية » فأصبح مقر مردوخ ف المشترى » وترجال فى المريخ » 
وعشتار فى الزهرة » ونيبو فى عطارد . وكانت هذه الأصنام ترتفع فى المراتب 
وتاذل وفق دواعى العصر » كا أن ميردوخ ورث سلطان أآشور وتقوذه بعد 
ما أصبحت بابل عاصعة البلاد . وكان يعرف اسم بعلو ك! كان يعرف بامعه 
الحقيق الذى هو ميردوخ على السواء . وقد صار نابو بولاصر ونابوناهيد 
فى عصر حمورابى أعظ الة الكادانيين شوكة » وبعده تقلت آألطة 
التكلدانيين من مدائئها ووضعت حول ميردوخم كالأتباع » ودارت الأيام دورتها 
واقتضى العمران تسيير الأمور القدعة وفق الدواعى الحديئة » فاقتضت عملية 
التوفيق والتطبيق أن تجتم عكافة الصفات التىكانت تمتع بها الالمة المتمددة فى 
ذات الإله مردوخ » الذىكان فى مبد! الأعس إله الشمس فقط » ويذا أصبح 
حامل صفات بعل وهيا وثعس وترجال وسين وغيرها . 

عست على سردو أو بعل طقوس متعددة فقكان فى مبد! الأعس إله الفصل » 
ثم صار إلهوالشمس و إله المطر» ثم خالق الإنسان فى أسطورة الحاق البابلية . وكذلك 
مس على عشتار التى كانت تمثل فصل الربيع » فأصبحت ربة الحب والججال » 
ثم إطة الحب ء ثم إطة الزهرة . وصصردوخ والزهرة من الأصنام البابلية التى 
اتنشرت عبادتها فى بلاد العرب جميعاً » وكذلك إذا رجمنا إلى وثنية أشوريا 
والمن رأينا أن أ كثر أصنام بابل وآشور التى اننشرت عبادتها فى سوريا والهن 
ها أيضاً مردوخ وعشتار . وقد اقتفت هذه الأصنام عند السور بين والمنيين أثر 


١‏ الميثولوجيا 
التغييرات الأرضية والسماوية التى طرأت على الوثنية الكلدية والأشورية » فتكان 
أعظ آللهة سووياءانتاهور والكتسى وهداد: اله رعق والتوق وقردينه» نارين 
وكان هيكل حداد فى هليو بوليس » وكان الفلاحون يعبدونه كارس الفصول » 
كا كان البابليون يعبدون عردو كرب الأرض » ثم اندجت عبادة هذا الإله 
فى عبادة الشمس . وف العصر الروماتى أصبح حداد جو بيتر (:عذمد[) كا كان 

عس دومع ( 113:1 ) عثل الشمس أول ثم أأصبح جو بيتر . 

أماعامو نابل فى عقيننة بق إمزانيلن قرقاين م قارية الأساطين الأحودة 
من ألواح بابل عا ورد فى التوراة » ولقد ذهب بمض الماماء إلى أن هوا 
( طععدطدق ) هو اليعل عند اللهود » ويكق ما كتبه كنج (عهة ) قى هذا 
الموضوع فى كتاب ألواح الحلق السبعة 9©. وأما تأثير بابل فى ديانة الهن التى قيل 
إنها عبادة النجوم من جميع النواجى”” . فذلك أن أهل الهن كانوا يمتقدون 
القمر إلا ويؤثئرون عبادته على إِظّة الشمس ء كا كان الكلدان تقدس وتقدم 
القمر على الشمس - إلا أن عبادة النجوم حتى عند البابليين لم تكن قدعة ”© 
وكا أن معظم أصنام الهنيين وهى : استار (+هط:5 ) - وود - وناتكروب 
والشمس ء واطة حضرموت وهى : أستار وأأومانى والشمس » والهة سبأ وهى : 
أستار وهو باس والما كوهو . كل هذه الآلحة ما عدا أستار والشمس أصنام غير 
بايلية » ومى أيضاً غير ماعبد العدنانيون . فيظهر من هذا أمث المدنانيين 
ما كانوا يختلفون عن العنيين فى المالة والمعيشة والحضارة واللفة فقط » بل 
كانوا يختلفون فى وثنيتهم أيضاً ؛ ذلك إلى أن معظل الهنيين كا قي لكانوا يعبدون 

١0‏ .طمأكخوععت 8ه قاء1طج1 سعنع5 .2201 مووآ1 


(؟) داثرة المعارف الاسلامية ( تتتهله1 508 دأطوءة ) صداذا 5ه وتلوء مم بعمع 
(9) مدمتعناع2 سصماده ايزطد8 ووم11ا 


الوثنية اللخارحية فى البلاد العربية أى١ا‏ 


النجوم » بخلاف7© العدنانيين الذين كانوا لا يعبدون النجم إلا قليلا منهم » 
وذلك فى عصور متاخرة . 

ومن أغرب الأمور ألا تتأثئر الوثنية العر بية بأهل الكنوب 5 تأثرت بالعرب 
الثهاليين ؛ وكان أجدر أن تكون الوثنية فى بادية العرب هى الوثنية العنية تفسها 
محر أل الى إل العيال. بحي حادثة سد سأرت + ولكل الرثثية المدازية 
يظهر أنبا صورة تقليدية للوثنية البابلية . فالوئنية العر بية فى هذا العصر اختارت 
شكلا تقليديا » وذلك لأن العربى رأى الأوثان المنحوتة فأحلها حل نصبه القدعة 
كا هى » وكذلك وقف عللى الأسطورة التى نسحت حول تلك الأوثان فل يزد 
فيها شيثًاً من عند نفسه » بل أخذها يا هى » فدعت هذه الأساطير إلى نحويل 
عقليته من فكرة بدوية إلى فكرة زراعية . وقد ورد فى أسطورة بابلية 7" أن 
املك ازدوبار رأى ف المنام أن نجوم السماء هوت عل الأرض » وأن واحدا متها 
كان شعالة من النار خلف وراءه عتقاً من النار مثل كرة عظليمة على . ظهره 
ققامت النار هذه أمامه قيام اه » فاما أن زالت الدهشة عنه طالب 
المللك تعبير رؤياه من المنجمين » فوقفوا حائر ين أمام هذا الاغز » فبحثوا عن ساحر 

» فذهبوا إلى هيبانى ( نسدطدء]8 ) النازل بعيد؟ فى الصحراء ء كاء هيباتى 
وفسر حل المللك » وقال سيظهر إله من الآطة » ت#دى أغخاله السيثة إلى البغض 
والعداء » فتجد فكرة مائلة لهذه الأسطورة فى الكرافة العربية التى تقول إن 
ربيعة2” بن نصر بن مالك التبع » رأى رؤيا هالته فبمث إلى جميع الكهان 
والسحرة والمنجمين من رعيته فاجتمعوا إليه » ققال إنى رأيت رؤيا هالتنى + 


)١(‏ .””وطوعم" تحدوأه1 5ه نمع دره أعتزعوط 
(؟) لتقطتدةة1 وسكا 5ه سنوععك لممعع5 .33 .28 عتمي نآ مسمتده [وطوظ8 


(9) قيل إنه 7 تبع الجيرى فى المسعودى ص هة” وفى كتاب التيجان ص 898 م 


١‏ الميثولوجيا 


وفزعت لها ء فقالوا : قصها علينا تخبرك يتأويلها . ققال : إن أخبرتم بها لم أطمئن 

إلى خيرم فى تأويلها » ولست أصدق فى تأويلها إلا من عرقها قبل أن أخيره بها 
فقال بعضهم لبعض : إن هذا الذى بروع الملك لا يجده إلا عند شق وسطيح . 
فلما أخبروه بذلك أرسل من أتاه بهما . فقال سطيح : أيها الماك إنك رأيت حممة 
( قطعة من النار) خرجت من ظامة » فوقعت بأرض تهمة » وأكلت منها كل 
ذات جمجمة . فقال الملك : ما أخطأت شيئًاً فا عندك من تأو يلها ؟ فقال سطيح : 
أحلف ا بين الخرتين من حنش » لهبطن أرضّك الحبش » ولهلسكن ما بين أس 
إلى جرش . قاذا قارنا بين هاتين الأسطورتين ورجدنا أن الملك ازدو بار رأى قطعة 
من النار فى المنام فبعث رسولا إلى كاهن عظيم معروف فى ذلك الزمان فأتاه به 
وعبر حامه بأن تقوم الحرب ضد الللك » وهذا هو خوى الأسطورة العربية » 
وذلك لأن الملك التبسى رأى مثلازدوبار أى قطعة من النارء وبعث رسولاً إلى 
وتما يدل على تأثير العرب بكلديا وآشور أن من عادة العرب تقديم الليالل 

على الأيام كا قال البيرونى : « إن العرب فرضت أول مموع اليوم والليلة تقطة 
المغارب على دائرة الأفق فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن 
الأفق إلى غروبها من الغد » والذى دعاهم إلى ذلك هو أن شهورمم مبنية على 
معي القن 6 مقط عه عن غد انه اخدنة 6 وأوائلها قيدة مويه الأهرة 
لاالحساب”9"؟ . وهذا يخالف نظرية الروم والفرس ونوافق نظرية التكلدان 
الذي نكانوا يقدمون إله القمر على الشمس » وكانوا يمتيرون الإله سين الرئيس 
واقادن ‏ وذليل اشن أن العريي تاثروا نوثنية التكلدات واشون وهوما قبل امم 
أن كلة صنم أصلها صل ( 5:له5 ) ومى كلة آرامية دخات البادية العربية » فثبت 


. الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروى‎ )١2 


الوثئية الفارسية ف البالاد المريية وى 


أن أسماء الأوثان لم تدخل مى ققط فى بلاد العرب بل دخلت أيضاكلة الصنم مع 
دخول العثال فيها » ويؤيده ما ورد عن أصدام تهامة . فقد قيل إن لوم تهامة 
يذكر أسماء الأصنام الأرامية الثلاية وق : : صل وستكال وعشره 5 والصلم هذا 
فى تفسير بعض العلماء عبارة عن بعل » وكذلك عبد العرب اللاو ( دغهلاة ) 
ومامناتو و بعل ( هيل ) 5 كان الياباليون يعبدونها . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإنه ثابت أن العرب لم ينحتوا الأصنام -لهامم بالقنون اميلة » فالظاص أن 
الأصتام المنحوتة مجاوابة مر 5 الخارج . وسواء أكانت هذه الأصنام مجاوبة 
ف عصوددية + اوجاء ينا ارب ا لزيا من إخوتهم الساميين » فليس 

وها قطعاً يلاد جد والجحاز . و إِذ كان تحول الإله من بلد إلى آخر يشخصه ف 
شخصية غير الت ىكان قتع بها فى موطنه الأصبى »كم كانت الأساطير التى نسجت 
حول ذلك الإله تصيغ بصبغة محلية وفق تبديل الاءله من صفة إلى 0 
نحت تأثير البيئات الختلفة فسنذاكر من أشهر الأصنام البابلية التى انتشر 
عبادتها عند العرب والأصنام التى نعرف عن أساطيرها شيعا ما » ونترك الالهة 
التى لا جد سوى أسمائها . ومن أراد أن يطلم على تلات الأسماء الارهية المتراكة 
خسبه ما ذكره الكلى فى كتاب الأصنام التى نسج الأسستاذ ولطوسن 
( معستسقطااء1 ) حولفا شبكة كمينات وقياسات منطقية و بنى علها الأسعاذ 
نولدك آراءه فى مقالة « العرب » . أما أنا فلا أرى إلى تلك الغاية » وذلك لأنى 
أحث عن تطور التفكير العربى مستدلا بأساطيرهم الوجودة . فهاك أشهر 
الأصتام وأساطيرها : 


0غ 


١‏ الميعولوجيا 


هل : 

00 قال الأسعاذ « جور زيدان » إن لفظ هيل لا اشتقاق له فى القرابية "م 
معناه » فهو غير مشتق من لفظ عسبى » وعندنا أنه عيراتى أو فينيق » أصله 
« هبعل » ومعتى بعل ( السيد ) ثم قال : إن الماء فى العبرى أداة التعريف 
مثل « أل » العربية » فبإضافة هذه الأداة إلى بعل يريدون الله ال كبر . 
وقال : أما العين الزائدة فسهل إهالها بالتخفيف » ثم ضياعها بالاستعمال وخصوصاً 
فى لفظ بعل » لأن الكلدانيي نكانو يلفظونه « بل » بإهال المين » وهو اسم هذا 
اللإله عندمم . ور يما كان المؤاييون ( 5ده386 ) يافظوتها « هبل » . فإذا صح هذا 
التعليل اللغوى فلا يبق شك فى أن هبل هو بعل . وذهب أورت (099728) 
ودوزى ( ده2 ) إلى أن بعل الإسرائيل هو هبل القرشى فى مكة ثم قال9© : 
« إننى أعتقد أن السؤال الذى يتعلق بكون عبادة بعل عيادة تنحيمية ى أساسها 
لا جواب له ء لأن عل النجوم -- كا نعامه ‏ لم يكن موجودا فى أمسيا الغر بية 
قبل عصر الأشوريين والكلدانيين » أو لم يكن له أثردينى على الأقل » 0©. 
وقد رأينا أن بعل تمتم بصفات متعددة » وعرت عليه طقوس مختافة » فأصبح 
بعل هذا عسدوخ (عانافمهاة) فى بابل نقسها”؟ ء ثم دخل بعل فى بلاد 
إسرائيل فاتقسمت شخصية إله إسرائيل إلى شخصيتين » الشخصية الأول 
عامل إل اكقفورية + والعتسية القافة اموا © امكف اله اكز والنوسن 
والتقوى”*© . ثم أخذه الإغريق فى القرن السابع قبل الميلاد وسموه أدونيس 


. أناب العرب القدماء جورجى زيدان‎ )١( 

زه4 +0311 نزط ” [عهه1 صة “ مستلدء8 1ه ومتطونه77 ع1 
(*) .36 2 - 0 0 0 03 - . 
(2) .18 .28 عصت1 عوط ممنوناء1 مدتده انرطوهظ 

(ه) .201 .2 ” 0004© “ عاطظ 01 بمدمه 211 ووس1امو21 


الوثنية الكارجِية فى البلاد العربية 1 


(5»دهقة) وكان اسمه البايل « تموز +60 وهو يبلقب بالمردوم (ععان ل ه11 ) 


وبعل أيضا . وقبل أن أقول شيعا فى صفة هبل فى الحجاز ونجد أرى أن أترج 
ما قاله نولدك فى هذا الصدد » قال : إن اللقب الإلمهى بعل « السيد » الذى كان 
معروقاً عند الساميين الثماليين ورئه عرب جز برة سيتاء نحت انم بعلو . والذى 
وجد ف التقوش عقب أسماء التل بلكل معد اليكل 6و7 أوس البعلى » و« جرم 
البعلى » . ووجدت عبادة هذا الصنم بأرض شرف البعل التىكانت على الطر يق 
الواصلة بين المدينة وسوريا » ولم تكن النسمية به عند العرب المتأخرين » ولسكن 
بعض الكيات العربية تدل على أنه كان معروقاً عند العرب زمئاً ما » ومن 
أمثال ذلك الكلمة « أرض البعل » أو « البعل » فقط » يطلق على الأرض 
ال اجو عن لسري من الرى بالآلة ء بل تسق من عين عنبثة ضحت 
الأرض » ولذلك تأتى بأبرك الأثهار 9 © . وخلاصة ماقاله تولدك أن عل الس 
عربيا » بل أخذه العرب من جزيرة سينا وعرفوه لفظا ومعنى » وقد ورد ى 
العتزيل : « أتدعون بعلا وتذرون ا الحاتين » » فقال الله سبحانه بعلا 
ول يقل هبلا » وفى هذا ما يدل على أنه كان يسمى بعلا عند بى إسرائيل . 
وقد يكون له علاقة يأم هبير ( خناطناةظ - مطل ) 50 وهو من ألقاب تيامات 
( شغد )”؟ البحر الأسطورى عند البابايين » ققد قيل إن البابايين ينسبون 
خلق كل شىء إلى نهر أسطورى . وذهب الباحث عن مبد! هذا الهر إلى أنه 
الفرات نفسه”* » وأن أم هبير من ألقابه » ولا فى المشاكلة اللفظية بين هبير 


)١(‏ قتصمقهم 5ه طاراة .325 .8 طوناه8 معكام0 
.عاء2]010 عوط ” قطوهمق “ علطا ع8 مسمأوألع1 01 و1لعممأء زعم كواك2 11 
() #ناطتصسط؟ - عدوت 

(4) لتمملدء22© 5ه وأعاطم1 وعهة5 117 260 ,2 
(ه) اوكا .7ع 1 عوط 0ع01ع ,1 .آوكا 


حل الميتولوحيا 


وهيل . وكذلك يتة بتفق معنى بمل « السيد © عمتى هبير الذى براد به ما فوق » 
والواقع أن « بل » (إمه) © كان إله الأرض والإنسان عند البابليين ؛ و بعل 
إل اطصيب والزواعة فى واد إنرائيل + الحتمل فى هذه الخالة أن يكون هذا 
الإإله إله الل ا » والدليل على ذلك أن عمرو بن الى قدم 
بصنم يقال له « هبل » ”” * من هيت من أرض المزيرة » وكان هبل من أعظم 
أصنام قرريش » فنصبه على البثرق بطن الكعبة » وأعس الناس بعبادته » فكان 
اارجل إذا قدم من سفر بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت » وحلق رأسه 
عتده 000 . وكان اسم البثر اق ف طن التكبية الأحنلت: > وكات 
العرب نسمها الأخشف - وقد يبنا سالفا تقديس العرب لمواطن الماء » فإقامة 
هبل على بر .بشير إلى أنهكان له علاقة بالرزق والخصب فى عقيدة العرب أيضا . 
كا كان الهود يمتقدون أنه إله النعمة والسعادة » ويءٍ يد ذلك أيضياً ما ورد من 
ات السبعة عند هبل التى ذ كرها الأزرق قال : كان قدح قيه 
المياه »”" فإذا أرادوا أن عدوا للماء ضر بوا بالقداح » وفيها ذلك القدح ء 
ليث ماخرج عماوا به » وقالوا : « يا إِظنا هذا فلان أردنا به كذا وكذا 
فأخرج الحق » . لكن العرب لم تقتصر على الاستقسام به على المياه فقط » بل 
ما قال السكلى إنهم استقسموا مهبل » وكان فى جوف الكمية قدامه سسيعة 
أقداح مكتوب فى أوها صريح والآخر ملصق ونحو ذلك . فهذه صيغة محلية 
دعت البيئة إلى أن تطبق العقائد القديمة الحارجية على المقائد العصرية الموضعية . 
غات الأقداح للقضاء والقدر حسها جرت عادة العرب فيه من قبل . وليس من 
)١(‏ .ممتوتاعظ سعتمه اتزطد8 .14 .8 


(؟) أخبارعكة » الأزرق ص 58 . 
(+) « ا م« « م مه. 


الوئنية الخارجية فى البلاد العربية ١‏ 


معدو أن كو الصنم على صورة الإنسان » وذلك لأن بملا كان كذلك 
عند الكلدانيين والآراميين » فإنهم كانوا يصورون”؟ « بيل » على صورة 
ملك ليل جالى على حرس اعظي » ولم تشك العرب وكذا المستشرقون فى 
العصر الحديث فى كونه مجلو با من الخارج كا قال ابن الكلبى7؟ : «كان فيا 
باغنى من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد العنى - أدركته قريبش 
"كدنك ظيو اه وداامن ذهب 6 وكاق لشباعة اليف امكتتورة هذه أن بعالك 
فى المقلية العربية التى أخذت منذ ذلاك الزمن تتصور الإله فى صورة الإنسان 
حقيقة » كا يظهر من الخرافة التى رأت العزى فى صورة اسرأة . فالعرب صوروا 
هيل ا ضون الكادانيزن عله وعيكدوه كا له السب مكل عقيدة البرد'فية؛ 
واذلك لا أتردد أن أقول إن هب لكان إله الخصب والرزق » ومن ثم إله السعادة 
وشيه رب الأرباب فى عقيدة العرب ©» وهو الإله الذى عناه عمرو بن للى حيها 
سن : « إن ربك يتصيف باللات ابرد الطايف و يشتو بالعزى لكر تهامة » . 
العرت : 


هى”؟ كلة قديمة وردت فى الأدب البايل الذى يرجم عصره إلى ثلاثة 
آلاف سنة تقريباً ٠‏ ومى اسم إله من آلمة اليابليين » وكانت هذه الألهة من 
بنات رب الأرباب وأعواتا وهى : مامنائو ( بالدصدمد]8 ) وعشتار ( +1952 ) . 
وتظهر اللات فى قصيدة فروسية ازدو بار (موطن4ء1 2ه عأمع) كالملكة التى 
حك وتأعس على الحاوية القى سحتنت فبها « عشتار» » ووصف الشاعن لتلاك 
الخالة يثبت لنا أن اللات تمثل فصل الصيف » ا تمثل عشتار فصل الشتاء 


زللك4 تاريخ كلد وآشور الحكد الأول ص “ا زهع كتاب الأصتام من ؟ . 
() أخبار مكةا ص 4. (2) .2.94 ع لوقع ]11 موأزدقة له تتدتصره ا لإطد8 


ما الميقولوجيا 





أو الربيع » فى موقف من مواطن تلك القصيدة يصف الشاعى سجن عشتار 
ويقول : « إن عشتار 2 سحنت فامحى المي واللياة واتخصب عن وجه الأرض » 
قساط حم اللات على الأرض وهو حك شدة الشمس الحرقة والعطش والبؤس 
والفقر والفساد » ثم بعث رب الأرباب رسولا إلى اللات وأمسه أن برش الماء 
على وجه اللات الغضبى ويهدى” شدتها بتلقيها بألقاب متعددة لكى تفرح 
اللات برو بته غطواة5 عوط عمم]عءط عنأوزعءم عع12 وثأوللة يقالا فك . قاللاات 
تغيرت أحواطها حسما اقتضى العص ركتغييرالالهة البابلية الأخرى » وحينا دخات 
اللات فى سوريا أصبحت قرينة حداد ( إله الطر) » وسميتث بابارجيتس”© . 
ثم أخذها النبطيون وسموها ربة البيت » ويظهر أن ذا شرى سموه رب البيت 

. 5 ا 0 0© 8 - 
»ا يظهر من نوش النبطيين ومن نقوش أمبيرا فى بعلبك”** » وقيل على رواية 
إييفانيوس ( 15نامقطمنم2 ) ارب ذا الشرى ل يكن إلا شكلا من أشكال 

١ ع‎ 5 

اللدت 2 : » ولذلك بيصح ماروى وطوسن من أن الللات إطة الب 08 
ورنؤيده قول استرابو (5850) الذى قال : إن التبطيين يعبدون الشمس . 

وخلاصة”" القو ل كانت عبادة الشمس دشياة فى العرب كا قال ابن الكلبى : 
« هى أحدث من مناة » وهى من الأصنام التى جاء بها عمرو بن لمى حسب رواة 
العرب » فأخذها العرب من النبطيين » أما الدايل على أرت العرب أخذوها 

)١(‏ .93 .8 ععمنطويع!1! سواءروعمق 0طه مقتهمه إأوطو8 

5 5 0 2 . 4. 220 

(*) .*” وتدرة “ عتطاع ع8 ممتونتاعع زه متلعومل ممع 

(4) 5ه غطعةا عط طونتوعطا عستادملو أمعممة 5ه ممنأوتاعط ع3 .18 .2 


.تجو أمع عم 
(ه) .298 .12 معد سمل 5 وملطاكمتن1 


(5) ” وطوعة “ ومأوزاعء 5ه وألعممك زع مط 
() .369 .5 وطوناد 5ه برطم م بجمع0 ع1 


الوئنية الخارجية فى الملاد ألمريية ١‏ 


من النبطيين فه وكونها صخرة صربعة بيضاء عند العرب كا كانت صحخرة صسربعة 
عند النبطيين”22 . وكانت بنو ثقيف يسموتها ربة كا كان النبطيون يلقبونها 
بربة الببت » وكان البابليون يرون فيها تمثال فصل الصيف والنبطيون يعتبرونها 
إله الشمس ء وكذلك العرب ينسبون إليها فصل الصي فك قالوا : « ر بك يتصيف 
ياللات ليرد الطايف » + أما ما يتلق بقوهم أن رجلا من مضى كان يقعد على 
صخرة ثقيف يديع السمن من الخاج إذا موا فيلت سويقهم » وكان ذا غلم فسميت 
صخرة اللات ٠»‏ فات فاما فقده الناس قال لم عمرو”” : إن ريم كان اللات 
فدخل فى جوف الصخرة”” » فهو أسطورة حديثة اخترعت يمد ما ضاعت 
الخرافة القدعة التى ببناها 1نقاً . و جوز أن تكون هذه الصخرة غير الصخرة 
المربعة التى كانت تسمى باللات فإذا صح ذلك جاز أن تنسج هذه الأسطورة 
حول ألات ذى العرجاء التى قال فيها أبو ذئيي”* : 
فكاتها بالجزع بيت تبايم 2 وألات ذى العرجاء نبب ممع 
وأما الأسطورة الثانية فاخترعت بعد ضياع الأسطورة السابقة فهى لا تتبين 
أ عقة من :صفات الكلة المذ كورة + ؤذلك لأنيا ذكرع عورية خالطة ٠‏ ومن 
تنيجة العقلية التى لا مخترع صوراً خيالية » وكدا حاولت هذه العقلية توليد الأسطورة 
حول ذلك الوثن » نسبت الصخرة أو العين مع أ كتها ( ألات ذى العرجاء ) 
إلى الرجل الحترم الذى كان يخدم الحجيج على مجرى عادتهم القدعة . 
العرزى : 
نرى فى النقوش”* البابلية كلة ( 1دك-داجءة ) وذهب المفسرون فى تفسيرها 





. 74 متطممك1 (؟) أخيار مكة ص‎ 5. 299. )١( 
. "7٠0 زفق أخبار مكة ص غلا. زهد4ق معجم البلدان اللجك الأول ص‎ 
(ه) .12 .28 عمبطولع:111 تسدتعه اتإطوظ‎ 


١‏ الميبثولوجيا 


إلى أمها تدل على ملك النار » وإذا كان يراد بالتار ملكا فمتى العو « النار » 
فى اللغة البابلية . أما فى العبرية فهى مشتقة من مصدرين إما من عزاز يعنى 
شدد وقوى » و إما من عن « يعتى ألأ » فالحتمل أنه براد بالعزى فى العبرية2؟ » 
الأقوى . وعلل رواية تيودورس بركونى هى نجم »كا قيل إن « استرتا نجم 
الصبح . ولا أسماء كثيرة ختلف باختلاف الألستة » فطبى" دعتها عوزى » 
وأليوئان الو (هانةتءطمة ) » والقدشيون طشمقيت » والككلدان بلتى » 
والأراتيوق السعراء والا ارق متك خفياء:وافيرن إلى 3776 طهر من كل 
هذا أن كلة العررى من لغة بتى طى' ؛ والمعروف عند المؤرخين القدماء أنه مكانوا 
يسمون العرب طيئا 7" . قنستطيع إذن أن تقول إن العزى عند العرب هى بيلتى 
أو عشتار عند البابليين » وقد قيل فى الأدب البايل إن عشتار دعيت ميليتا 
(هطغنانو30 ) أو بيلتى ( ؤاذااء8 ) قى عصر هيرودوت”2؟ . وقصارى القول أرف 
العزرى عند طئى' هى عشتار عند البابليين . وقد انتشرت عبادة عشتار فى البلاد 
لوزي كرفا مق الآلمة المابلية 9 عا وتعيرت ألتوالها بشيير المناطق والأقالي 
وإن بقيت معها بعض عمزاياها السابقة » فاددمجت فى عبادتها طقوس عيادات 
متعددة فكانت عشتار (إله فصل الر بيع والحب) وحبيبة مسر دوخ (ع201:ة81) 
أو يمل (861) إله الأرض والإنسان فى بابل » ثم أصبحت عشتار نجم الصباح 
فى عصر حمورابى . ولوصح ما ذهب إليه فريزر فثلت عشتار دور أفريدوت 
(ع1نل معطم ) عند الإعغريق وم التى حِبات أدونئيس ( بعل ) عند طفولته 
)١(‏ معسامعلة2 كه ومتونتاعه .105 .5 
() تاريخ كلد وآشور اللجلد الأول لأزدشير ص م . 


(*) .570114 عط 5ه 111560 عسصدتعم )2115 
(2) .65 .2 عمنفوى 3[ صدتده[نرطوظ 


)2 منع انتشار عبادة يعل . 


الوثنية الخارجية فى البلاد العربية ١‏ 


فى الصندوق الذى أودعته عند برسيبون (ع#مطامهوعمم ) ( اللات )222 لثبت 
أن عشتار و بياتى وعنرى كلات مترادفة المعنى . 

لاريب أن العرب عبدت العزى » يقول نولدك : « إن الشاعى السورى 
إسحاق الأّنطاى الذى كان يعيش فى أوائل القرن الحامس يذاكر عبادة العرزى 
عند العرب المعاصر ين ؛ وى بعض اللمواقف محشق أن العزى ص الزهة ( ونادع/ا) . 
وفى أوائل القرن السادس أهدى المنذر ملك الخيرة إلى العزى قرياثاً من الإماء 
الأبرى 5314" ؤالك ذا التاتن السورف الذئ كان اشرو . وفال أيما 
معاصره بروكو يبس إن المنذر تفسه قدم ابن حليفه المسيحى الماك الخارث قربا 
إلى العى وكان أسيره . وذ كر لنا عبادة الزهرة عند العرب كثير من المؤرخين 
مثل إيفرمن سيرس (المتوى #ل/ا” يعد المسييح ) وجروى وتيودورس وايفاجنيس . 
وحكى نيلوس ( 145 ) المتوفق سنة 4٠١‏ م ) قصة القبيلة العر بية البدوية التى 
كانت تبدى الذبائح فى صورة متوحشة إلى جم الصبح نحت اسم العرزى على 
أغلب الظن”” ء وكذلك قال السكابى إنها كانت أعظٍ الأصنام عند قريش » 
وكانوا بزورونها ويبدون لما ويتقربون إايها . 

غرنت قرت اللي 6 ولكعن ماهر الذاي ل عل أن عنادنا عضيل وأنا 
فى قن عيادة عقدان ؟ :رايا أن عقعار كانت تل فصل الععاء فى أسطورة 
تموز البابلية » ثم مثات اللحصب والحب وامال » وأصبحت بنت الإله أى أم 
بنى دم » وتطورت من صفات أرضية إلى صفات معاوية حتى صارت الزهرة 
عند الإغريق . وهكذا ترى تطور العزى عند العرب » فكان لا فى مبدا الس 


)١ (‏ .قتصملهم 5ه طابرك1 عط طعناهظ مع1ه00 
(؟) ”.وطوعه“ عنطات ع8 وممأوناء8 آأه وتلع رمك ممع 





١0‏ اليولوجيا 


علاقة بالتعاء ا يليريسن قول الثرت 2« إن وب رهامو ايوج 5 
شم صارت إِلّة االخضر حينها قامت على ثلاث سمرات فى وادى نخلة » وصمدت إل 
النياء فى ضوزة اموا بعتاء وعيض الزهررة 1 قال البلشى فق قصة عاروت 
وماروت : « اختلف المسامون فى ذلك اختلاقاً كثيراً » فروى بعض أهل 
الأخبار أن الله تعالى لما أراد أن يخلق دم قال لاملائكة : « إنى جاعل فى 
الأرض خليفة » قالوا أنجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح 
محمدك وتقدس لك » . فاما خلق 1دم وأظهرت ذريته فى الأرض الفساد» 
قالت اللائكة : يارب أهؤلاء الذين استخافتهم فى الأرض ؟ فأمجم الله أن 
يختاروا من أفاضلهم ثلاثة ينزهم إل الأرضن يكوا النانى غل اللق + قناواء 
قيل وجاءتهم امرأة فافتتنوا بها حتى شربوا الخخر وقتلوا النفس وسجدوا لغير 
الله سبحانه وتعالى » وعاموا امرأة الاسم الذى كانوا يصعدون به إلى السماء 
فصت عض إذا “كانت فى الدياء منت كركاء وعن النغرة هالو + 
وخر انان يق عدات الدنية"والكع د وتخسازا عناية الدنا + نهنا منانات 
بشعورها فى بثر بأرض بابل ؛ يآتيها السحرة فيتعامون منها السحر » . وقد روى 
عن ر بيع ن أن ”" آنه قال فى هذه القصة كانت ا أه تنبا فى الشناء تكسن 
الزهة » مع أنه ليس فى كتاب الله ثىء من هذا » و يظهر من هذه الرواية أن 
خرافة مس الزهرة دخلت فى قصة هاروت وماروت على بد المفسرين حت 
تأثير دواعى العصر » قإذا طرحنا ...اخ 0 هاروت وماروت فإنه 
لو شرولا بنتس نيك م اسان القصية . أما ما يتعلق بجزاء الللكين فكى 
ضلالتهما فى تعل السحر وقتل النفوس والشرك باللّه بأن يعذيهما الله تعالى . 
وخلاصة هذه الرواية أن العتى عند العرب مثلت اسرأة حسناء فى صورة 


. ” أخبار مكة ص 14 . 0 البدء والتاريخ للبلخى ج‎ )١١ 


الوثنية اللحارجية فى البلاد العربية 0 


الزهرة مثاما ظهرت فى بابل وعند الاإغريق رأت كافة طقوس العيادة التى 
راكنا هماو عل البابلنيق. “كانت اماع مسناء ونيننا فى يناك الله فى تور 
العرب 4 7ك كانت اعسرأة حسناء و بنت الإله عند البابليين . أما فى الخرافة التى 
تقول إرمف خالد بن الوليد بعث إلى العزى لهدمها » لخرج خالد بن الوليد 
وهو متغيظ ؛ فما اتنبى إللها جرد سيفه » رجت إليه امسأة سوداء عريانة 
ناثرة شعرها 7" ؛ فإنا ترى الوجه الخيل قد تغير فيها إلى جه اسرأة سوداء 
كريهة المنظر » وما ذلك إلارد فمل الأسطورة القديمة فى عصر الإسلام ؛ 
وهاك دايلا آآخر» قال كوك (عامومح)97؟ وهو يصف تمثال عشتار : إنها امسأة 
تلبس القلائد والقرط والقتاع » أما القناع فهو من ميزات تمثال عشتار » وكانت 
هذه الإة تسفر عن وجيها أمام عبادها فقط . وقيل إن مثل هذا السفور يتراءى 
لنافى الألواح الا كادية . وكذلك”" وجدت الالمة الملبسة القناع فى بترا (هماء2 ) 
فالقتاع الذى كان من مميزات عشتار كان للعزى فى تصور العرب ك5 قال شاعر : 
أعزرى شدى شدة لا تكذى أعزرى لي القناع وعرى 
أعنرى إن لم تقتلى المرء خالدا فبوتى بإثم عاجل أو تنصرى* 
وصنات العزى المتعددة هذه حمات نولدك عيل أن يشك فى كونها إطة 
نجمية فى عقيدة العرب المتأخرين » إلا أن العادات الكثيرة المتعلقة بعبادة جم 
الصباح عند البابليين وغيرمم توافق الءادات التى انتشرت عند العرب فى عيادة 
العزى » وورد فى الأدب البايل أن البنات كانت تباع فى عيد عشتار** فى 


ع 


. أخبار مكة ص 76 > وبتغبير بسيط فى كتاب الأصنام الكلى‎ )١( 
(؟) .126 .5 عسلؤاوعلجط 8ه ومأوناعج1‎ 

() .126 .2 .نعلو ,[عظ عمس -أامموع 

(4) كتاب الأصتام وأخبار مكة ص هلا . 


(ه) .عتنطقع:111 مقتمم][برطوظ 


اليغولوسبيا 


عصر ازدوبار (:هط1944) » وكذلك قال اسعث إن الزهرة بأرض ألوسة 
كانت الإلطة ( ذى اللخلصة ) التى انتشرت عبادتها يتباله فى المن » وكانت 
تجتمع حولما نساء دوس فى عيدم”؟ » وكذلك كان لامرى علاقة بالنساء 
والزواج » وهذا ما تراه فى عادات العرب الجاهلية » قال الألوسى : كانت المرأة 
من العرب إذا عسر عايها خاطب النكاح نثرت جانياً من شعرها وكات إحدى 
عينيها مخالفة للشعر المنثور » وحجات على إحدى رجليها » ويكون ذلك ايلا » 
وتقول : «يا نتكاح ! أينى النكاح قبل الصباح !»7 ء فيسهل أمرها 
وتتذ وج عن قريب . فانظر إلى كلة « قبل الصباح » فإنها تدل صراحة على أن 
تلك اليائسة نحذر وتتذر الناس فى سهيل أعسها قبل طلوع نهم الصباح » 
وزيادة على ذلك كان اهام والغزال من حيوان عشتار عند البايليين والسور بين » 
وكذلك كان يقدس الام والغزال وقد وجدت الغزال فى بثر زمزم » ولا يخفى 
أثر الغزال فى حياة العرب الكاهايين ؛ واقدكانوا ٠غرمين‏ بتشبيه النساء ايلات 
بالغزال . فهذه المقارنة يبن صفات العزى وعشتار نحملتا على أن عبادة المّى 
عند العرب هى نفس عبادة عشتار . ويؤيد كونها دخيلة فى الحجاز قول 
التكلى : « هى أحدث من اللات ومناة » وذلك أنى ممعت العرب معت ببما 
قبل لوي غ3 , 

وإذن نلخص القول فنقول : إن العى عند العرب تقابت فى كافة 
الطقوس الأأرضية والسماوبية التى كتعت بها عشتار عند البابليين » فالءزى بنت 
« هبل » إله الخصب والرزق » ومثات فصل الشتاء ضد اللات التى مثات فصل 

2. 301. >عع د عملة عه متطدمماع1‎ )١( 


فق بلوغ الأرب ج برضن 3 
(9) كتاب الأصنام للكلى . 


الوثنية الحارجية فى البلاد المربية ١‏ 


الصيف ء ثم أصبحت نجهم الصباح حينا ظهرت اللارة فق صورة القن لقن 
بغري ب كل هذا لأن الفصول7" فى فلسطين كانت تمثلها صورة اسأة . 


ما : 





اشتقاقها فى اللغة المر بية إما من ( م قن )لوس م1 . 
أما الأول فهو إما بالشم مثل اللنة فعناها | القوة » وإما بالفتح ( منة ) ومعناها 
القطم أ والتقص ؛ ومنه قوله تعالى ( فلهم أجر غير ممتون ) » ومنه المنون « الدهي » 
والمنون أيضا المنية لأنها تقطم المدد وتنقص العدد . وأما الاشتقاق الثانى فته المنية 
وبراد مها الموث »© واشتقاقها من منى له أى قدر والجم « المتايا » » والمنية واحدة 
الى » وقال صاحب مفردات القرآت « الى التقدير » يقال هنى لك المانى « أى 
قدر لك المقدر . وكذلك أراد به صاحب لسان العرب القدر إِذْ قال : « حتى 
تبين ما عى لك لماتى » » فيراد من « مناة » القدر عتد اللغويين . والواقم أن القدر 
كان عسكد أفكار العرب » والخور ات تدوراحوله رنى التصورات 
الجاهلية » ولقبه الشعراء اللاهليون بأسماء مختافة مختلفة مثل المنون والمنية » والدهي ء» 
والزمان » وأشباه ذلك . يعبر عنه طرفة سيا قال : « ستيدى لاىك الأيام 
مآكنت جاهلا » . فهذه الأمماء الختلفة والتشيهبات الشعرية دعت تولدك إلى 
أن يم « أن العرب صوروا بعض بعض المعانى فى شخصية الإله وشخصوها بجميع المزايا 
المادية » وذلك لأنهم منذ عهد قدريم عرقوا بعض القوى الطبيعية الى تتوقف 
عليها سعادة الانسان وشقاوته » أجل إن كثيراً من هذه الشخصيات لا يتجاوز 
حدود الشعر » ومنها الزمان الذى يتوهمه العرب بأنه السب الوحيد لنعيم الميش 


() .ع01ه-1م700 .205 .8 عستاأوع 521 4ه مملوتاكء1 
ز؟) عخار الصحاح . 


١‏ الميشولوجيا 


وشظفه ٠ك‏ يزعم الذين قالوا : « وما مبلكنا إلا الدهعى » . وكذلك يلمح 
الشعراء إلى تأثير الدهر والزمان الذى يلقبونه بالليل والنهار » و يصورونه كالذى 
يسوق الناس إلى الوت » وكالراى الذى لا تطيش مهامه .. وقال الأستاذ ىق 
موقف آآخر: إن شاعس؟ من قبيلة ببى بكر بن وائل أنشد فى بيت هن أبياته أن 
سهام عوض ( الدهر ) رمته فى عضلاته ومفاصله » والعوض على رواية الكابى 
صنم بكر بن وائل وكان الشاعى من تللك القبيلة نفسها . ومن هذه التشيبات 
معدل الكسفاة عل أن انري محصوا الناق ق سشخصيات عادر عي و0 
« نعم » لقداكان الدهر راى السهم وساق كاس المنية فى تصور العرب » سكن 
العرب لم يكتفوا بهذه التشبيهات بل قالوا : 
والنسايا ام كالصقور االدلة 
ومثلوا المنية بالأعمى »15 شبهوا فعل المنية خبط عشواء كا قال الشاعى : 
رأيت النايا خبط عشواء من تصب ١‏ تمته ومن تخطى يعمر فيهرم0© 
فكان المنايا تأتى على غير قصد خلاف القدر يأتى بالتصد » وكذلاك المنية 
لا تنحصر فى القضاء والقدر » بل تكون عيل قول ابن ثعيل منى عمنى ذيح”7" . 
وعلى رواية الجوهرى يراد بالمنية الناقة الأيام التى يتعرف فبها ألاقح هى أم لا » 
فظهر من هذا أن العرب استعماوا كلة المنية عمنى القدر مجازا » ونستدل على ذلاك 
بأن منى موضع بمكة قديم المهد » وسمى منى عيل رواية اسان العرب”© : «الما 
عن فيها من الدماء » أى يراق و يو يده ماقال ابن ثميل : « ممى.نى لأن الكبش 
مق انه أى ذبح » . فقد يكون ءنى فى أول نشأته مذيح الجاهايين » وقدس عند 
العرب كتقديسهم للاأحجار الأخرى . وقد بينا الأسباب التى دعتهم إلى عبادة 


)1١(‏ «.وطوعش > عنطاظ 8ت ممنتوناعه ذه وتلعمه ا ممع 
() معلقات . 2*) لسان العرب . () لسان العرب ص 1١50‏ . 


الوثنية االحارجية فى البلاد العربية ١‏ 


الأححار ‏ أما ما يتعلق بقول نولدك من أن العوض الذى يراد به الده ركان 

عدا تسبده الغري فهو شسكرة قاذة » ا عترق ها الأسعاذ نقسة . والقرن عل 
جرى عادتهم أطلقوا فى النهر عل اقناء مختافة » فككن اللبد عمتى الدهر » 
والعوظن تفسفاءن أساء النسور التى لم تكن إلا عبارة عن عمر طويل فى أسطورة 
لقان بن عاد التى د كرناها سالفا . فلا إخال أن شغف العرب بالدهر وعا يتعاق 
به دعام إلى تصور الدهر فى شسخصية الإله مثل الأعم التحشرة كلا ! لم يتطور 
التطور العربى إلى درجة خيال كهذه ه قى الأيام م . ودليل أل رعيل ذلك » 
أضافت العرب الغمائر المستترة إلى المنية فقالوا لمتنى الدهر » أدركته منيته » 
وكذلك استعمل كثير من الشعراء كلة المنايا هما أ كثر مما استعماوها مغفردة 
فقال مثلا أو ذو يب : « متايا يقرين الحتوف لأهاها » » وكذلك قال السويد 
ابن عام المصطلق « إن المنايا توافكل إنسان » » وقال زهير بن أنى سامى 
« فقضوا منايا يينهم ثم أصدروا 4" ء فثبت من هنا أن لامنية تصورات متعددة 
فى الذهن العربى » ول جتمع صفات الموت والقدر والزمان فى شخصية واحدة » 
فكيت وانطالة هذه نمتقد أن العرب شخصوا الدغر فى إله + وآنبم أقاموا الصنم 
معبر بن به عن تلك الأحلام . وفضلا عن ذلك لم : 24 هن موث لق لخبيه لدعو 
فصوروه تارة فى صورة الراى الذى لا بطيش سهامه » وتارة 5 فى صورة 
الصقر وشبهوه ثااثة بالأعشى الذى يخبط خبط عشواء فى تنفيذ أعماله » فلم يرسموا 
الدهر على لوح الذهن فى صورة كاملة . فهذه التشبيهات مع نقائصهالم تكن 
إلا خيالا شعريا » وكل ما بمكن استنباطه من تلاك التشبيهات فهو لايزيد 
عن كونه دلالة على تطور التصور العربى فى عصر متأخر » وأن ذلك التطور 
لم يصل إلى درجة الحيال القصصى المبتى على ارتباط العلة بالمعاول ارتياطا منسجا 


. معلقة زهبر‎ )١( 


١‏ اميتولوجيا 
مثل اليونان والارغريق . قثبت أن العربى لم عثل القدر إِمًا »:وأكتفت عقايته 
الساذجة الحدودة أن تقنع بأن الدهر هو الح والمميت » ولم يطرأ بياله بوما ما أن 
يجرد هذا الدهر مما حيط به من المادة والمحسوسات » وأن يصمد به إلى سماء 
المعانى الحردة . ولكن هناك0© صنم على بباخق البسدعة ناحية الشال عدية 
يبن مكة والمدينة » يسمونه منأة » قر اومن وخزرج يعظمونه ويذيحون له 
ويهدون إليه » وهذا عمرو بن الجوح”" انخذ فى داره صا من خشب يقال له : 
« مناأة » وقد تسمى العرب عيد مناة وزيد مناة اذا كان المراد ببذه العبادة عند 
العرب ؟ لقد بينا سالا أن الإالعع كله ارصم دخيل فى بادية الحجاز ونجد 
فكانت مناة هذه صنا وفق ما د كره أغلب الرواة » وكانت أقدم الأأصنام التى 
جاء مها عمرو بن للبى كا قاله الكبى » فبدهى أن عبادتها دخلت فى بادية 
الجاز ولم تولد فيها » أويؤيده ما ورد فى الأدب البايل أنه كان لم 7 ألمة الوت 
والقدر يا مامتات 50 "؟ (بكمصسواة) 3 وكذلك ورد مناواة فى أقدم النقوش 
النبطية”©. فلا مخنى على القارى” المشاءهة البارزة بين كلة ما مناتو ومناواة ومناة . 
وأما من قال إنه صخرة ( لسان العرب ) فيجوز أن تكون عبادة مناة الجاوبة 
اندجت فى عبادة منى القدعة » ثم اشتبه الأمس على العرب المتأخرين فشتت 
آزاءم » وانتصرت فكرة اللتحضرين على البداوة . وقد تكون تلات التشبييات 

من منتجات ذلك التصادم الفكرى . 
وخلاصة القو لكانت مناة العربيية هى نفس مامناتو البابلية » لأن الدهر 
والقدر فى تصور العرب والشعراء الجاهليين رجل لا اسرأة » أما « مناة © فهى 





. كتاب الأصنام صفحة 98 . (؟) سيرة ابن هشام صفحة الام‎ )١( 
عمتطم ]11 محتصه[برطو8‎ 8. 93. )*( 
د.وطوعط » وملولاء1 عه علطاظ 5ه وألعمم امومع‎ 22 


الوئنية الخارجية فى البلاد العربية لحن 


بنت الإله عند العرب . قال تعالى : ( ألك الذدكر وله الأنتى ) كا كانت بنت 
الله عند البايليين » وقد مثلت الموت عند العرب كا كانت تمثل الموت والقدر 
أيضاً عند البابليين » وقد قالوا فى خطاءهم إلى ما مناتوا : « يا مناة يا إشّة القدر 
وا موت » « ويا أيها الروح اليف وملك الموت7؟ » . 


.”طأدع2 عه معئنج2 01 04© نالآ ,تاأتمط ممصي “ 
.” طجمعغط عودتاممم عه عاط م112 1ه الرارة تتمط] “ 


فناة عند العرب تمثل الموت لا الدهر » لأن الدهر فى تصورهم ذ كر ومناة 
أنثى . وقد يكون من أجل هذا استقسم العرب عند هبل وذى الخلصة » ولم 
يستقسموا عند مناة بل حلفوا أماءها 5 يقول عبد المرتى بن وديعة الزتى : 

إقى حلفت عين ص دق حسلة عناة عند محل آل الخرزر س22© 

وتاثير هذا الخلف والوفاء بالعهد فى حياة العرب الاجتمّاعية لا حتاج إلى عزيد 
التعريف » وي كد صفة مناة ماقيل من أن سيفين ( مخذوم ورسوب ) وجدا 
عند مناة حينيا هدمت عام فتتح م225 لأن السيف رءز العدالة واللإنصاف عند 
اهل البادية . 


ود :5 


اشتقاقه فى اللغة”*© المر بية من ودد يعنى منى أو أحبّ » وهى قريبة من كلة 
بأبلية دودو ( متققصط أو 2 نا ) و يراد به شحرة المي (عطعط سمج )0 
وقد تُكون ( ودد ) العر بية ( دود ) العبرية أو البابلية » لأن كثير ما محدث 


)١(‏ .2.110 عنبطقت ]11 سعتمه [لرطموظ 

زفق كتاب الأصتام ص 54. زفق كتاب الأصنام سن 8 5 
(4) مختار الصحاح 5 

(ه) .2 عهوط عمطويع ]11 محتمه اوطو8 


للك 





3 الميعولوجيا 


ع اليم الحروف » فثلا كلة « حنش » تكسب فى العبراية 
» وكلة جتوب تكتب نحجب » لذلك كن أن يكون الفعل ود الذى هو 
201011111011000 
معتاها الحييب » ثم دوادم ( «تم وباط ) معتاها الب أو النسيب أو الغزل » 
ثم يكون معنى الاسم داود . وبالعيرية ( دواد ) يدل على الوداد واللحبة . 
فغاير أن بوذا تقاور عر . هشرة اللن التائلية 2 وكيت أنه فحيق. ق:نادية 
الم لصي وليس من النصب » وقد ببنا أن العرب 
لم ينحتوا الأصتام بل جلبوها مر:_ الخارج » وأنهم أخذوا مع تلك الأصنام 
ل ا ل ا أن عمرو بن -لى جاء 
بالأصنام من يلقاء أو من هيت » فوزعها بين قبائل مختلفة » وكان من هذه 
الأصتام ود - هذا وقد قيل إنه صنم ريق الأصل لأنه يشبه الصنم المعروف اسم 
أبرس (5ه+5) ودليلهم على على ذلك أن تمثال ود كان على رواية ب الَكلبى2©00 رجلا 
كاعم مايكون من الرجال « قد ذبر ( أودثر ) عليه حلتان » متزر بحلة ومرتد 
بأخرى 2 عليه سيف قد تقزره وقد تنكب قوسا » وبين ددبه حربة فها أواء 
وقضة ( جعبة ) فها نبل » هذا يشبه .رس الإعغريق الذى عثل الراجى يقوسه 
ونباله . لكن نولدك7" يشك فى كونه إيرس » وذاك لأن ودا حمل السيف 
واللواء ومدثر بحلتين » وهذا لا بوجد فى تمثال إبرس (5ه:ظ ) . فهو يعيل إلى أنه 
ليس بصنم إغمريق . وكون تمشال ود لايتفق مع تمثال إبرس لايدل على كونه 
صنيا عمرييا بل كد أنه غير صنم إغمريق فقط ؛ هذا والاختلاف فى وصف العثال 
لاعنع علاقته بإيرس فى وظيفته » لأنه قد يكون إيرس نفسه تمثالا فينيقيا مثل 


. كتاب الأصنام ص 5ه‎ )١( 
وطوعمق “ عقطلاع ع8 ممتوناءه غه ونلعمم 1ك مومع‎ ”. 2) 





الرققنة اارضة ق الناذه الدريية إسرى 


أدونئيس وتغيرت صورته فى اليونان . وقد قيل إن ودا بهذا الاسم مل القمر عند 
العنيين0© » وتلقب مس دوخ يسم دو دو (©-ناط ) قق اسن » فكان ود 
عثل بعل أستيره ( 5142416 ) فى العن وعاشق عشتار فى بابل » وصورة إبرس إله 
الحب عند الإعريق . 


وعبد العرب ودا 5 يظهر من ١‏ سم العلم « عبد ود » واتفقت روايات عل 
أن ودا كان من الأصتام التى استمرت ب صرت إلى عصر الإإسلام 
ومثل ود دور المب عند العرب أيضًا . وكان أول من أجاب دعوة عمرو بن للبى 
إلى ذلك اعم عوف بن عذرة2 " » وقبيلة عذرة لا نحتاج إلى مز يد التعريف ىف 
كونها المثل الأعلى للحب والعشق والصفة . وهذه القبيلة هى التى قيل أرجل منها : 
« مابال الرجل منكم يعوت فى هوى امرأة ؟ إنها ذلك ضعف فيكم يا بنى عذرة » 
قال : « أما الله لو دأيتم النواظر الدععج ء حتها المباسي الفلج » فوقها الحواجب 
الج ء لاتخذتموها اللات والعرّى”* » ء وقصارى القول لقد مثل ود الب عند 
العرب كا يظهر من انتسابه إلى بنى عذرة » ومن قول الشاعس أيضا : 

حياك ود فإنا لا محل لنا و النساء وإن الدين قد عنما © 


فهنا يشير الشاعى صر يا إلى أنه كان لود علاقة يلهو النساء قبل ما يعرم 
الدين . وأما ماقاله نولدك9؟ من أن كلة « ود »لم تستممل فى الحب اللنسى 
عند العرب القدماء » ب لكان لم كات أخرى لذلك الممنى » فهذا لا عمنع من أن 


)١(‏ .””وطوعة “ وعءأسممتتعء8 وتلع مم ممع 


١؟)‏ مععطدهةمهط8ط غم وه 1لذظ” ج115 عط ممسمتلدع 02 عط [ه 5أ1طه12 معمع5 عط1 
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(9) كعاب الأصتام ص 8ه . (4) صب الأعمى المزء الأول س 31١1‏ . 
(0) كتاب الأصنام ص .35١‏ 
(5) .( وطصية ) عتطاظ سه ممنتوناع 1 ذه د1ألعمه اءوعمط 


فين الميتولوجيا 
يكون ود صم المب والعشق » وذلك لأن ودا صم مجاوب وكذلك ممناه ا قك 
سالفا . فيجوز أن يكون العرب المتأخرون استعمالوا ودا فى معتى الحب ولو 
مجازا بد انتشار عبادة ذلك الصنم . فقول تولدك يو كد أنه صنم خارج » 
وكذلك لفغله ومعتاه . 


مر سم : 
قيل إن كلة”" كوز (1605) وجدت قى أسماء اليهود القدماء مثل باركوس 
(5هامه8 ) يعنى ابن كوز ء ورأى « كوك » علاقة بينه و بيت الإله الأدوى 
(عنتصسمقس ) الذى هو من أجزاء الما مثل 0 س ملكا ( وعا ةافصم _-طوتاوع1 ) 
وكوش جبرى ( أوطو0-طدترم1 ) وها من الأمعاء الى ترجع زمنها إلى عصر 
جلت بلاس الثالث (111 يءوعائط طنواع1؟ ) وال« كوك » : إن كوز إله2؟ أدوى 
وأنه القتزح العربى والراى اللاهوتى الذى كانت تباله البرق وكان قوسه قوس 
قزح ؛ ققدكان إله الجبال والبرق والرعد والمطر وكان العرب محافظون على عيادنه 
بقرب مكة”” . فهو يقايل حداد (812424) إله المطر عند السوريين » وريشب 
( امعطده# ) إله الحرب عند البابليين . وصفة قزم توافق الآلمة التى كانت تمثل 
وظيفة إله المرب مثل أبولو (10مهه) الإغريق » فظهر من هذا أنه صنم أدوى 
( تتعددروفي ) وانتشرت عيادته فى أمحاء شيه جز برة العرب واعتئقه العرب 
أيضا 7 كا قال صاحب معجم البلدان أن جمع ضد التفرق هو المزدلفة وهو قزح 








)١(‏ .204 .© عملأمعلوط عن موتوتاععط 
١2و‏ 203 12 .- 0 3 

(؟) .204 ,2 2 3 5 
6220 معجم البلدانت ص ٠. ١8‏ 


الوئنية االحارجية فى البلاد العربية من 


وهو الشعر المسمى جما لاجتتاع الناس به » فكان هذه الصخرة الوثن الذى 
عرف قوسه بقوس قح ء والذى أصبح شيطانا فى عصر الأديان . ويؤيده 
تقاليد العرب أيضاً وذلك لأن العرب كانوا بوقدون النار على مزدلفة » ونار 
المزدلفة أشهر نيران العرب فى الأدب الجاهلى . وكانوا يقصدون منها تزول 
الغيث » فكان « قزح » إله الرعد والبرق والطر عند العرب ومن ثم إله 
الخرب أيضا . 


الغصلع لال 


تبوور الله ينه لسري 


كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا » قبمث الله الأنبياء » قامن من امن 
وضل من ضل واتبع هواه » ولم يلتفت إلى ما فال اللّه سبحانه وتعالى « فلا تتبعوا 
الموى أرف تسدلوا ه60 
والتقاليد القدعة » فاذا وافق الإسناد التاريخى هذه الروايات والتقول لقلنا بصفة 
الؤرخ إن عّ» إراهم فى واد غير ذى زرع هو وصول فكرة التوحيد إلى 
اليادية العربية . وإذ تحن يصدد البحث فى تقكير الأمة © فيحب أن 'فعن 
النقل المتواتر على آراء المؤرخين . وعليه تقول إن التوحيد كان ٠ءروفًا‏ فى عصر 
إسماعيل كا يظهر من الروايات ؛ غير أن بتى إمعاعيل نسوه فها بعد وك عن 
سواء السبيل » 5 يظهر من بعض أقوالهم وتقاليدمم حزق الأوثات واذللث 
سنبيحث تصور الإله من وجهتين » 5 قسمنا محث التفكير ا الجاهل فى 
المذاهب المتعددة . 


٠.‏ هذا مأورد ف العتزيل © وهوق يثبت الروايات 


يتقسم بحث تصور الإله إلى قسمين : الأول بحث تصور الإلد قبل التاريخ . 
وات بحث تصور الإله فى عصر التاريخ » وهذا البحث الثانى يتفرع إلى 
: الفرع الأول هو الزمان الذى كان يعاصر الا تبياء » والفرع الثانى 
ا الفقرات المتقطعة بين نبى ونى آخر » وهذه الفترات تمثل 
فكرة الشعسب فها فهموا ضد الأنبياء كا بينا فى تاريخ الوثنية عند العرب . 


. 1١8ه سورة النساء الآية‎ )١( 


الفص لئاس 
الإله فى عصر ما قبل التار ييخ 


قال دافيدسون (ممول1ك2 ) فى مقالعه 602 (664) : « لعل الكمماء : 
« إيل » (81 ) > و« ]نارهم » (ستطداع ) »و «شذّى > (تملفمطة ) > 
و«يهوا» (طعباطعلا) » كانت تستعمل فى غصر ما قبل التاريخ » شماتها 
مبهمة وجهولة » . وقيل إن كلة إيل وجدت فى نقوش كثيرة » وعثر العاماء على 
أسماء مثل : وهب اليل : وعبد الإيل » وزيد الله » وعبد اللّه فى التقوش التى 
اكتشفت ف إقلم الصفا . ولم يرد لفظ الله أو هلله (5دائهةة) فى النقوش التبطية 
كاسم عل » بل كان داتما يصحب امعاً من أسماء اللأصنام » إلا فى نقوش الصفا 
التى وجد فيها لفظ الله « منفردآ بذاته» . قال ولحوسن : « امل العرب مثل 
النيطيين يلقبون كل نم من الأصنام « باسشّه » » قلفظ الله النى كان لتباً فى 
أول نشأته أصبح علا لآ كبر إله2؟ » . وذهب بعض الباحثين إلى أن هذا 
اللفظ يشتق من كلة عبرية معتاها شدد وقوى » و يجمع الإله على إياوهم . وورد 
فى التثر العربى مصحو با بالصفات كلاله الأزلى والاله المتعال » سكن الأنبياء 
والشعراء يستعءملونه عاماً . ووجد فى الاغة الآرامية كالايله (طداع ) وق اللغة 
العر بية « إله » » ومع أداة التعريف الإله أو « الله » ء وقال الرازى فى إيراد 

(0) .189 .ط عاطاظ عه لومدمتكئة موستاممقة 
١؟) (١‏ وطهعة ) عاطتظ عم عنطاع؟ وتقعمم كك جوع 


هت (109 ) 5عم5 1م2832 برط رع1ط81 2ه بإمدهه1ك121 
تغسير عكر الدين الرازى . 


ك١‏ الميثولوجيا 


حجج الذين قالوا إنه اسم مشتق » قال : : فا هم ذكروا فيه فروعا » يقال إن الإله 
هو السسرة سواء عي هدق أن يبال 2 » ثم غلب فى عرف الشرع على المعبود 
بالحق » وقيل إنه مشتق من الوله وهو ذهاب العقل » ومن لاه إذا ارتفع » ومن 
أله فى الشىء إذا تحير فيه ولم يبتد إليه » ومن لاه يلوه إذا احتجب ؛ لكن 
المذهب الغختار عنده أن هذا اللفظ ١‏ سم عل لله تعالى » وأنه ليس مشتق ألبعة . 
وكل مايثبت من هذه النقشات الغوية أنكة لاله لم حلاقة با قبل اريخ » 
وأنهم كانوا ببلاترنها عل الم العظم أحياتاً كا سم عل عابي لقم و 
ا 0 


القصنلا//سا ول 


بدأنا التاريخ بعجيء إبراهيم إل مكتاء+ إذ ولد فى النراق وشا فى حصور 
الوثنية » و بلغ رشده » فأتكر ر بو بية الأوثان » وشرع يبحث عن ر به فى المظاص 
الطبيعية « فاما حجن" عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربى » فاما أفل قال لا أحب 
الآفلين . فاما رأى القمر بازعًاً قال هذا ربى فما أفل قال لثن لم يهدنى رى. 
لأ كونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر » 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء جما تشركون 2076 . فكان إبراهم يبحث عن 
الخالق فى الخلق وعن الصانع فى صناعته » ثم هداه الله تعالى إلى ملسكوته فعرف. 
ربه الذى لم يزل ولا يزال . وجاء بهذا الله الغائب عن الحواس البشرية » 
والحيط يكل شىء”" . وأقام له ذ كرا فى بادية المحاز وجعله قبلة مياركة للناس. 
ثم ينقطع التاريخ إلى أن جد شذرات فى القصص التى دونت ف التوراة فى القرن 
الثامن أو العاشرق . م أو ف الروايات المبعثرة والمدونة فى عصر الإسلام . وإذا 
رجعنا إلى تلك القصص نشعر بوجود فكرتين فى ذلاك العصر : أولاها عقيدة 
الأنبياء » وثانيتهما عقيدة الشمب ؟ فكانت عقيدة الا نبياء تمثل عقيدة إبراهيم ؛ 
قال داودسن” : « ولم يطرق بال أى نبى ولا بال مصنفى التوراة أن يحتجوا على 


“ سورة الأعام 5 ملا وانظر .11 عرظ ” جره ممناعماء5 ولتنتصلهة مطل‎ )١( 
ععد2 ومهآ20‎ 3. 

(؟) قرآت والتوراة قى الإحاح السادس عضر ٠‏ 

١‏ *) .31 ععءة2 .دممكةتنع2 .8 عم اط .باقع سروزذوع1 013 5ه بروم امعط ع1 


١‏ لميئولوجيا 


وجود الإله » ولو فعاوا ذلك لكان من غير جدوى » لأن الأنبياء وكتاب 
التوراة عاصروا البيئة التى كانت تمتقد فى الإله من قبلهم » » مع اعترافتا بقول 
داودسن فى مصنق التوراة » لا ترى أنهم عاصروا البيئة التوحيدية » وذلك 
لأن فكرة الشسب التى َك عنها التوراة تفسها تخااف عقيدة مصنقى التوراة » 
وكذلك النقوش التى تفسر فكرة الشعب نخااف فكرة التوحيد » وليس هذا 
عوقف رستدى الاستغراب ؟ استغرب منه « كوك » حينا قال : « إن النقوش 
تدل عل الوئنية والكتب المقدسة تدل على التوحيد » » ذلاك لأن الكتب 
القيسة على أنيا جاءت عخالفة عقيدة الشعب . والواقم أن أودية العرب ظات 
ساحة الكفاح والمناظرات بين الوثنية والوحدانية منذ عصر قديم » ويظهر هذا 
من المقارنة بين النقوش التى تذكر عدة أصنام لكل بلد » وبين الكتب 
المقدسة التى باجم وحدانيتها تاك الفكرة الجاهلية من كل صوب . وم من 
السكتاب والفلاسنة فى عصرنا هذا ليستمسكون بنظرياتهم الخاصة وهى نختاف 
عما عليه عامة الشعب » ما دام هذا شأن النابغين » فاذا يكون شأن الأنبياء 
الذين يجاهدون فى إعلاء كلة الله بتأييد الوسى والإلحام والإرادة الإلهية ؟ 

ظهر الأنبياء وم يعتقدون فى الإله الواحد القهار » فكانوا يميزون الخالق 

عن الكائنات »+ قل يكن الإله عندهم من بين مظاهس الطبيمة » بل كان العلة 
الأول لتلك المظاهر» شم ورث العيرانيون عقيدة الإله الواحد من آباثم الأولين ؛ 
ول يتدرجوا من عبادة الموجودات إلى إلى ذكرة المرعيد . وويقد ادبرانيون أن 
الإنسان لم يصل ال شوقة الزاله فق الأفنن . بل الاله أعلين فس وعرفق 
ذاتهع وكم أ تق عباده وهداهم إلى سواء السبيل ؛ فظهر الله لموسى عند الشجرات 
وعلى الجبال » وللا نبياء الآخرين ف الإلام والوسى » ولسكن الميرانيون أيضاً 
لم يبقوا على فكرة التوحيد كا عامهم الأنبياء » ب لكلا بعدوا عن عصر النبى 


ذهبوا بعيد؟ عن تعالمه » وف روايات التوراة نرى أن الله الذى كان هو خالق 
الأرض والسموات أصبح إله بتى إسرائيل ققط » وذلك لأن مومى لما ذهب 
إلى فرعون قال له : « مهكذا يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعي ليمّدوا إلى فى 
البرية ©١76‏ . فمل هذه الرواية إنما دخل موسى مصر لينقذ : نى إسرائيل من 
مص ء لا ليدعو فرعون إلى إله العام "كله 3 انا تسرف مهلي نيوا أذ إبداعع 
وإله آبإئهم » حتى بلغ من نسيانهم له أن الله لما قال لموسى 0 : « فالآن هلم 
فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبى بنى إسرائيل من مصى» . قال له موسى : 
« لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون » وحتى أخرج بنى إسرائيل من مصر» . 
فقال : « إنى أكون معك وهذه تكون لك العلامة أنى أرسلتك حينا تخرج 
الشعمب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل » . فقال موسى : « لله ها آنا آتى 
إى بنى إسرائيل وأقول للم إله ابانم أرسلنى إلي6 ٠‏ فإذا قاو لى ما اسمه فاذا 
0 . فقال اكه ارس جو أ القع ا ويظهر من هذه 
الآيات أيذا ن المبرانيين مم شحب الله » وقد قال موسى ا 
0 وإسرائيل »© . فهذا الإله الحصور فى شعب بنى إسرائيل 
ه وكا ى صن اشر كانت القبائل تعيده : 
كان الموانيوت يدعوث الله عرب إبداعيم وإسحاق و يعقوب » وعرب 
العبرانيين » 5 كان الوثنيون يدعون إههم برب قرريش وبرب أآسور وبابل 
و برب ر بيعة » ويوّكد ذلك رواية أخرى » قيل لما جاء يثرو مو موسى وأبناء 
زوجته إلى موسى و بين لمم موسى ما صنع الله لبنى إسرائيل على المصريين » قال 





لني خروج الاصام الخامس عدد )١(‏ . 
(؟) خروج الاجحاح الثالك عدد ( ١١1ل .)١6‏ 
لشرفق خروج الصاح الحادى عشر عدد (/ا) . 


١‏ الميثولوجما 


يثرو: »م الآن عامت أن الله أ كبر م نكل الالهة 0 فكانوا لا يفرقون بين 
الله والآلحة الأخرى قبل نصرة بنى إسرائيل على المصريين ؟ وبعد ما رجع 
بنو إسرائيل إلى فلسطين وعاشوا مدة فى الخفض والدعة أخذوا يشخصونه على 
شاكلة الإنسان من جميع التواى ء واحتجوا بأنه « خلق الإنساتف على 
ل" فلم يكن الله فى تصور اليهود ذا عينين ولسان ويدين ورجلين » 
وإعا كان ذا عواطف ووجدان مثل البشرء فتجسدت هذه المعاتى فى تصورم » 
تمان آله العبرانيين المعنوى إلها ماديا كالأصنام الأخرى » وقال داودسن : « إنه 
يظن أن أهلمواب ( طده4 ) وأدوم ( »40ح ) الذي ن كان إسرائيل ينسب إليهما 
كانا موخدن #وادق إغاكان ارا صنم كيموش (008هط» ) و كذلاك كان 
يهوا إله البهود فى الجنوب و بعل | إله 00 الثمال”؟ » فبدأ التنازع 

بين هذين الصنمين واتتهى بانقصار يهوا » وظل يهوا إِله نى إسرائيل إلى أيام 
مجرتهم » فكان يبوا هو الحى والمميت وخالق الأرض والسموات والإنسان » 
وكان له بنات و بئون 5 قيل « وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على اللأرض 
وولد للم بنات ؛ أن أيناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات »ء فاتخذوا لأتفسهم 
نساء من كل ما اختاروا » فقال الرب لا يدين رو فى الإنسان إلى الأبد 
لزيغانه » هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة » كان فى الأرض طغاة فى 
تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم 
أولاد . هؤلاء مم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم 46و شكروا أن 
الأرض:والساء لله جين 4 و رظي هذا جليا ذا كرا 'وضية ستوب نويف 








49 ترجة التوراة لأنى سعيد بن أبى الحمسن بن أن سعيد الاحرى المزء الثالى ص .*٠١ ٠‏ 
(90) تكوين عدد (91) . 

(؟) .258 .2 عأطل8 605 بمهمم عاط 

(4) تكوين الاصحام السادس عدد ( وس ع), 


الاله فى عصر التارريض ١‏ 


لأبنائهما عند الموت « فوصى-كلاها أن إِله بنى إسرائيل يرجمهم إلى فلسطين 
ليرئوا تلك الأرض فقط » فيؤخذ ميتهما إلى أرض فلسطين » وأن لا يدفن ف 
ا 1ك 

روي والت مرت زات ودازدء امبف اكد نم مز اليل ماده 
ارو » وصاز بدو إسرائيل فى متي الثلة وللمكنة ‏ واحساوا العدائد والنذاب 
من جميع النواجى » أخذوا يذ كرون العيشة الرغيدة التى تمتعوا بها فى مملكة 
داود فتمثل لم هذا الرلجاء الآمل فى عقيدة عودة المسيح » وف هذه الفترة ظلت 


عقلية الهود فى حالة تقهقر » وكانت عقيدتهم تتبع عقاية السلطة والمكومة » 
ولذلك أثرت فلسفة الروم والوئنية المجاورة فى عقيدتهم أثرا كبيرا » ويتجللى هذا 
فى فرق الهود الدينية » ثلا فرقة « إسنيس » ( و255»56 ) تنقسم إلى قربقين 


عمليون ونظر بون » وكانت عقيدة الفريق الأول ما برى « موشم © جم كانوا 
نفل اليود الكقرين يسقدون فى وحدانية الآله وتكن يظهر من بعض مدارسهم 
أنهم كانوا يقدسون الشمس »ء وذلك - غالبا لاعتقادمم أنه إله صغير أو صم 
عثل الإله المتمال » ء « أما النظر بون فكانوا أيضاً يمترفون بالهودية وكانوا حبون 
أن يعرفوا خلفاء موسى فكانوا أجائب لتعليم موسى » ©" ؛ وخلاصة ما قاله 
موشيم فى العقيدة الهودية فى هذا المصر أن فلسفة الشرق هى عبارة عن اعتقاد 
أن وراء:الطيسة قو إلبية ذات علم وعقل #واننا اطي كل اللي :وتو والسدوات 
والأرض » وأنها أزلية » وظات ف اللفاء والسكوت أزمنة طويلة » ثم أنتجت 
إرادتها الشيكين » فاخملفت المذاهب فى سميتها » وى عدد ما أنتحت من 
اختلاط هذين الشيكين . أثرت هذه الفلسفة فى العقيدة الهودية كل التأثير ؛ 
)١١ 0‏ .198 8 .113 رعهوو" عصداوظ عوط ”سرو سوتاععاء5 بفصتوظ» 


(؟) .8.90 باتأعطدملة .4 .1 عوط .سوواط امع لموزاعء8 ع1 
(؟) .2.96 ممأعطومق1 


١‏ الميثولوجيا 
وظهرت ف بمض الفرق للسيحية الأولى » وكانث المقيدة الشتركة عند الهود أن 
ملك الظلام مع شركائه وعماله أثرا كبيرا فى أمور الكائنات والإنسان » وكان 
ذلك الأثر عظيا إلى درجة لم يترك فقط قوة فى يد الإله الأ كبر”"؟ . عكذا 
كانت العقلية الهودية فى منتهى التأخر » ولقدكان قنوطهم من خروجهم من 
تكبتهم ومن اشتداد المسلطين عليهم داعياً أن ينتظروا قوة فوق الطاقة البشرية 
لتنقذجم من هذه الكالة » وقد وجدوا فى عقيدة عودة المسيح المذ كورة فى التوراة 
ماكانوا برجوت ٠‏ ويقول موشم © 8 إن أ كترءة شين الهود انرق تفار 
ظهور المنقذ الذى وعد به الله آباءهم » ولكن مقاصدحم لم ترم إلى الذى وصفته 
التوراة » لهم ماكانوا يرجون مدجى الأرواح » بل القائد القوى القادر الذى 

برعم ل ريم ه62 
جاءت آمال البهود بأبرك المّار : وظهر المسيح الموعود به من بين اليهود فى 
عائلة داود » ونشأ فى معايد الهودية » ولم يعرف مسيحيته » إلى سن الثلاثين » 
وإلى هذه السن لم يكن قد أللقت به الألوهية أو شبه الألوهية . أما بعد الثلاثين 
لما أعلن أنه المسيح الموعود به والمنقذ من تلك المذلّة ققد عرف كابن الله على 
غادة الساميين الذن يسمون الأبناء على اسم رب القبيلة » وخاصة إذا لم يعرف 
اسيم أبيه ( انظر ”ععطندة 5د بطافط “ وعاتصو5 أه ممنولاعه بطتتصك .© ) 
لم تظهر ألوهية المسيح إلا بعد ما أعاتها بواس أوسال ( 1نتوط - 511 ) البهودى 
العالم يفاسفة الروم واليهود إذ قال فى رسالته إلى أهل كورنثوس : « أى أن الله 
كات فى المسيح مصالاً العالم لنفسه غير حاسب لم خطاياهم وواضعاً فينا كلة 





7 #نءطو260 ء وانظر التكوين الاصا اح الأول 5 وص ... تعمل الل التورين‎ 0. )١ 
العظيمين الور الأ كبر للسسم النهار والنور الأصغر لس الليل والنجوم‎ 


(5) .2.71 مسأع طوم 1 


الاله تى عصر التارريخ : ١‏ 





المصالحة 7" » . ويدلنا هذا إلى أن نشأة عودة المسيح كانت مبنية على أنه يخرج 

الهود من تلك المذلة . فأساس المسيحية هو إصلاح المهودية و إقامة الدولة الهودية 

لا أنها دين عالمى : فالمسيحية أيضًا لم ترقع تصور الإله عما كان عله الليوه ويل 

تقلت العبادة من القدديس الصنم إلى عبادة الرجل . فكان عصر السييح عصر 
صار فيه الرجل إله] عند التصارى كا حك عنه الله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا 

إن الله هو المسيح ابن مسبم » ثم اختلف اليهود والتصارى « وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله » . 

كذ كان تصور الإله عتد اليهود والنصارى » وهكذا كان تصور الإله فى 

البيئة التى نشأ فيها بنو إسماعيل المتأخرون وظهر فيها الإسلام » فإِذا كان تصور 
الإله عتد اليهود والنصارى كتتصور الوئنيين الجاور ين » و إذا كان أهل الأديات 

يعبدون الشمس وتمثال ميم وعيسى ابن سيم » فكيف تقول إن العربى الدهرى 

بالطبع » والوثتى بالتقاليد »كان يعتقد فى وحدانية الله حت تأثير الهودية والمسيحية 
وقد ثبت أن لغة”" المسيحية فى الشر ق كانت الآرامية أو الشامية » ولم بوجد 

آثر لاستعيال اللغة العر بية فى المعابد المسيحية . فالعر بى الجاهلى الذى لا علاقة له 
بفهم الفلسفة كيف يفهم فلسفة اليهود والنصارى ؟ وذللك أيضاً مما ممع عن المتكامين 

باللغة الآرامية . ولذلك لا نرى أثرا لنظرية اليهود والنصارى فى الشعر اللاهلى مع 

أننا وجدنا وصف البيئة والراهب وأئرة امقيدة أ كير الالهة » وكل ما ستطاع 

أن بقال فى هذا الصدد أن العربى الجاهلى لم يتأثر بالبود والتصارى فى عقيدة 

الوحدانية كا تأثر الهود والنصارى وثنيته . و إذا التفتنا إلى أوائل عقيدة بنى 

إسماعيل نرى أن إسماعي لكان بوحد الله مع أبيه إبراهيم » ثم تسكت الرواياته 


. )15( رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الاسماح الخامس عدد‎ )١( 
للع8 1 بوط غمع صصمطالامهة معتأماقطته 1145 ص سوله1 04 ستهته عمد‎ 2.175. )9( 


١‏ الميثولوجيا 


عن ذ كر الفترة التىكانت بين وفاة إسماعيل وظهور عمرو بن مضاض اللرجمى » 
ويذّكر الرواة أن37© عمرو بن مضاض هذا كان يمظ الناس ويعنمهم عن الل 
والمعصية فى اليلد الحرام » ويذكرمم بعذاب الأمم التى أهلكها الله تعالى . ثم جد 
بنى عدنان الذي نكانوا يرحلون من واد إلى واد آخر فى ارتجاع الكلا » وكانوا 
يعبدون أحجار الكمية وأشجارها ٠‏ ثم أرى عمرو بن للبى وقد نصب الأصتام 
حول الكعية . وظل الناس فى عبادة الأوثئان مدة طويلة » وسموا عبد هبل 
وعيد العرتى وزيد اللات » فاما اتصلوا بالهود والنصارى وتأئروا بعقائدمم وتقاليدم 
'اعتقدوا فى الله اعتقاد اليهود وخلطوا وثنيتهم بالهودية » فكان لكل قبيلة عربية 
عم يعبدونه ويحلفون به » وهو ربهم المخصوص كرب قريش ورب ر بيعة 
يورب الشعرى + واللات والمدى + وكان له بنات مثل إله الهوة :. والحعمل أن 
لفظ الله أصبح لقبا من الألقاب الإلهية المقدسة فى تصور العرب » وأخذ يطلق 
ع ىكل فرد من تلك الأصنام ء فكان”" يراد باللّه تارة « هبل » عب تعبير 
.وطوسن ( مع 5تتفطااء70 ) » وتارة ود » وقق الصنر الذى تنتمى إليسه القبيلة . 
بوهداك دليل من اسطورة غوبية 29 و لما عدوا الكعبة و بلقوا أسان إبراعيم 
وجدوا فى حجر من الأساس كتاباً فدعوا له رجلا من أهل الهن وآخر من 
'الرهبان فإذا فيه : « أنا الله ذو بكة حرمتها .بوم خلقت السموات والأرض 
.والشمس والقمر» وببوم صنعت هذين الخبلين وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء »”*© 
فلو لم يكن الله صنا فى تصور العرب فن كان الله ذو بكة هذا ؟ . ودليل 
آخر”” « قال الزبير بن العوام لأى سفيان بن حرب : يا أبا سفيان » قد كر 


. ©» أخبار مكة للاأزرق « باب ماجاء فى مسألة إبراعيم ويناء الكعية‎ )١( 
عطهعمة “ .ممنوذاء8 ع8 عنتطاع 5ه وتلعم م ومع‎ ”. 222) 

(0) أخبار مكة س 07 . 

(4) أخبار مكة س 7١‏ « باب ماماء فى أول من نصب الأصنام » . 


الاله فى عصر التاررييخ ١‏ 


هيل » أما إنك قد كنت منه يوم أحد فى عسور حين نزم أنه قد أنم حليك ؟ » 
فقال أبنو سقيان : «دع هذا عنك يا ابن الموام » ققد أرى أن لوكان مع إِله عمد 
غيره لكان غير ماكاث » . فظهر من هذا أن إله مد (صلم ) فى عقيدة 
ألى سغيان بعد فتح مكة أصبح أقوى من التي رشان ) انلك من لب عليهم » 
ا أقوى من فلات » ولا تصد بذللك أنه الوحيد فى 
العالم . ودليل آآخر علل أنه م كانوا ,يتكرون الإله المنوى » ققد قالوا للتبى (صام ) 
استهزاء”"2 : « ليس من الئاس أحد أضيق بلدا مناء قفسل لنا ربك الذى يمثلك 
ما بمثك قليسير عنا » . وكذلك لم يفهم العربى المادى حتى قبيل الإسلام 
معتى الوجى بل حسيه مسا من الكن كا قالوا للنبى ( صلعم ) : « وإنكات هذا 
الذى يتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلينا لك الطب » 6 ول يقتضر 
الأعس على ذلك . بل تسب أقوال الوحى إلى رجل يقال له الرحمن 279 ؟. فلم يخطر 
يبال العربى أن هناك إِهَا معنويا غير ا م اللادى ‏ نعم كان الله فها قهموا 
من أعظٍ الآلهة كما كان هبل أعظظم الأصنام عند قرريش » والمشور أعظل الأصنام 
فى بابل » لكن كبرياء الله لا تمنم كونه صنا فى تصورم كا قال أوس بن حجر : 
وباللات والعزى ومن دان ديتها ‏ وله إم2ك الله متهن أ كير2»© 
لذلك لا أرى الصواب فى الرأى الذى يقول إن فكرة التوحيد نشأت 
طبيعية فى البلاد العر بية » وكذلاك أخطأ من قال إن عمد ( صلم ) لم يأت 5 
جديد فى التوحيد » بل دعا القوم إلى إجلال « الله » ا ع ادن 
قبل . والطقيقة أن العرب الجاغلية قبل كل فى م يعرنوا وعتى التوحيد من 
أساسه » لذلك لما بعث الله نبيه وأتاهم بتوحيد الله وعبادته وحده لا يشركون به 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١اص‏ 605م8١1.‏ 2 ؟) سيرة اين هشام ج ١اص‏ 1م4١‏ -. 
5 سد« 0 5-0-7 (2) كتاب الأصنام وديواته ص 117 . 
0ك 


١‏ الميتولوحيا 


شيا قالوا : « أجمل الالمة إلها واحد إن هذا لشىء عجاب » فهم لم يفهموا التوحيد 
إلا أنه جعل الآلمة إلها واحد؟ - نم لقد وجدت فيهم رجال موحدون مثل ورقة 
ابن نوقل وعثان بن المويرث وعبد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن ,تفيل 
الذى قال : 
أرب واحدة أو ألف ررب أدين إذا تقسمت الأمود 

إلا أن أ كثرمم إما تنصر أو تبود » وهذا لا يمكن إلا إذا عسقوا العقائد 
البهودية أو النصرانية قبل ترك دينهم . ومن يعرف مااكان هذا الرب عندمم 
أ كان ملك الظلام مثاما كان عند الهود أ أو حلول | الله ى عيسى ابن مسبم » وقد 
بيدأت عبادة الرجل فى الز برقان بن يدر وغيره2” 2 فهذه الوحدانية لا تزيد عن 
وحدانية الهود والنصارى . 

وخلاصة القول أن العقلية العر بية حين ظهور الإسلام كانت عاجزة عن فهم 
الإله الواحد » فملمهم النبى معنى التوحيد وأسلوب تفهم صفاته » فالتوحيد شىء 
وتفضيل صم منهم على آخرشىء آخرء لأن التفضيل عند الوثنيين ين كان امفامة 
القبيلة التى تغلب رر بها على سواها »كا ترى فى إله أشور و إله دوخ ونحو ذلك . 
فالمقلية العر بية كانت ضالة فى تعدد الألمة ء إلى أن نبههم الله تعالى بقوله : 
« وكان فبهما الة إلا الله لفسدنا » . ومن ميزات التوحيد أ يتدمج آلهة 
القبائل والأقالم ف رب الأرياب و إله الأمة » وتصير صفاتهم صفته وكيا صار إله 
أشور إله الأشور بين جميعاً . ومن ميزاته أيضاً أن عقلية الأمة لا تقبل الشركاء فى 
تُديير السكائتات مع الله 2 ونحن لا جد أثرا من تلك الميزات فى الوثنية العريية 
إذ كان لكل قبيق الاتطد رفن مسن افيه » كرب قر قربش ورب 

بيعة ولم يكن بين هذه الأرياب علاقة الحا م والحسكوم » ولو أصبحت علاقة 
)١(‏ أغاتى ج اص ٠.155‏ (5) أديان العرب لعا نالجارم «عيادة العرب للانسان» . 





الاله فى عصر التار يخ ١27‏ 


الأبوة من هبل واللات والمرى نحت تأثيرالهود والنصارى » ولسكن الآلمةآكانت 
مقدسة ومحترمة عند كل قبيلة بلا امعياز فكان قر يش يعظمون هبل » 5 كانوا 
يقدسون اللات ومناة والعزى » ولم تتخذ هذه الأرباب فيا بينهم علاقة 
الحم والادارة » وذلك لا عكن فى القبائل التى كانت اروب تسود قيها » 
وكذلككانوا يجعلون لله شر يكا وأندادا » فإذا جلسوا ليقتسموا أنعامهم وأسلاب 
حرو بهم قسموه بين الله و بين عم أنس وعميانس »ء وما دخل فى حق الله من حق 
عميائس ردوه عليه » وما دخل فى حق الصنم من حق الله تركوه هله0؟ . وهذا 
يخالف أيضاً ميزات التوحيد . ولكن تحجد فى أقسام العرب أنهم كانوا يحلفون 
' برب الشمس والقمر » و برب النور والظلام » وكان من أعائهم”"© : « لاوجرى 
الرياح » ولا ومميت الرياح » لا ومنثى” السحاب » لا والذى أخرج الملاء من 
الحجر والنار مره الشحجر2”؟ » ؛ فبعد ما عرقنا عقلية الأمة العر بية وعقيدتها 
المتمثلة فى قوم : « وما يهلكنا إلا الدهى » تستطيع أن نقهم ما كانوا ير يدون 
« بوالذى نقفسى بيده » » و برب التور والظلام ( والشمس ) » و عنثى” السحاب 
( مطرنا بنوء كذا) » و يعجرى الرياح ومميتها © . سكن لا نستطيع أن زعم 
ما كانوا ا شق الرجال للخيل والخبال للسيل » » « و بباعث 
الأرواح » 2*؟ ‏ وذلك لأن كثيراآً من أساطير العرب التى كانت تتعلق يتلاك 
العانى أصبحت نسسيا منسيا » أو قل كان العربى بشعر أحياتا يخالق الإنسان 
وباعث الأرواح » وكان يلتفت إليه أحيانا » وكان يشير إليه بالذى عمل كذا 
وكذاء ققد يكون هذا من تراث إبراهم وإسهاعيل » وقد يكون من وظيفة 





للك “كتاب الأصتام ص 3 
(*) إعان العرب فى اللاهلية لأبى اسحاق إبراهيم بن عيد الله . 
)+١‏ أخبار مكة . (4) إعان العرب فى الجاهلة . 


١‏ الميثولوجيا 

الضمير الذى فطر عليه الإنسان » لكنه لم يقر ول يخاف أثرا فى حياة العرب 
الاجتّاعية قبل خلهور الإوسلام . 

من هذا البحث نستنتج أن طبيعة البلاد العربية ل تدع إلى نشوء فكرة 
التوحيد » وأن وحدانية اليهود والنصارى أيضاً لم تكن أ كثر من وثنية العرب » 
فالعرب لم يتأئروا بالهودية والمسيحية فى فكرة التوحيد » بل تأثروا بفلسفتهم 
الوثنية إلى حد ما » ونهتدى منه إلى أن تقول إن الإسلام لم يتطور من دررجة 
إلى درجة » ولا وحدانيته مأخوذة من الهود أو النصارى » بل نشأ مستقلا 
بذاته » قإله الإسلام رب العالمين » وليس رب قريش ققط » وهو خالق الأرض 
والسماء وما فيهما » ولم يغيروحدانيته تفلسف الفلاسفة كا تغيرت اليهودية وال 
بفلسفة الخلول والتقمص والتثليث . وهو« ليس كثله شىء » » وهو قيوم 
« لا تأخذه سنة ولا نوم » » بخلاف العقيدة اليهودية فى تناسله » و إله الإسلام 
2 أحد » ععد ء ل يلد ولم بولد » ؛ بخلاف إله النصارى » وهو الإله الذى لا يشفع 
عتده « إلا 98 « 3 التصارى الذين يعتقدون فى كفارة المسيح » قأين اله 
العرب الجاهلية وأين. : « الله لا إله إلا هو المى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
مانى السموات 0 ف الأرض من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه يعم ما بين 
أيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشثىء من علمه الا عا بقاة ؤمنم كرينية السموات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم 2.6 


التصلاسالت 


امسطورؤة طرق واشاء نيك الات 





قال الله تعالى فى شأن أهل مكة : « ولثن سأتهم من خاق السموات 
والأرض ليقولن الله » وكذلك ورد فى شأنهم أيضاً : « ما عى إلا حياتنا الدنيا 
موت وحيا وما بلكنا إلا الدهى » . فبإزاء هاتين الآيتين لا أستطيع أن أقول 
من عو أله الدى أراد يه اهل مكد أنه غالق الأرطن والتموات + د كان 
الدهى هو المهلك والدنيا هى الياة فى عقيدتهم . لكن انزواة ذ كروا أن العرب 
كانوا منقسمين طوائف متمددة » منهم من أتكر الخالق 4 ومنهم من أقر به 
وأتكر البعث . أما التوراة فتقول إن بنى إسرائيل ظهروا وهم يعتقدون بالإله 
الواحد القهار خالق السموات والأرض » وهكذا روت العرب عن بنى إسماعيل 
حينا افترقوا عن إخوائهم » فليس ببعيد أن بنى إسماعيل اعتقدوا فى وجود الله 
الواحد كاعتقاد إخوانهم الآخرين » لكنهم لم يستمروا على هذه المقيدة » بل 
ظنوا فى الله أنه كالأصنام الأخرى - كا بينا سالفاً ‏ فكان بتو إسماعيل 
سه تذاكر الروايات يتصورون الله فى صورة الرجل الذى يخلق السماء والأرض 
والشمس بطريقة لا نعرفها ؛ لكن الطريقة كانت معروفة عند البهود » الذين 
كانوا يستقدون أن الله فرغ من صنع الكائنات فى ستة أيام » واستراح نوم 
السبت ؛ وأخيرا خاق الإنسان وشكله على صورته ما يشكل صانع الفخار قاره 
فخ فيه روا ء أما فكرة هبوط آدم فحى عتيدة إسرائيلية » ول تكن موجودة 
عند البابليين الذي نكانوا يصورون الإله الخالق وهو يحارب التنين الأسود ( رصن 


ل الميثولوجيا 


الظلام ) ويقتله » ثم يشطر جثته شطرين » يتخذ أحدها حاجرا يعنع به المياه العليا 
من السقوط و.يسمى تيامات . وقالوا «كان فى بدء العالم ماء ثم خطرلمردوخ الاله 
الأعظ أن يخلق الإنسان من دمه وعظمه ليسكن الأرض ويعمرها"' » أما 
بنو إسماعيل فكانوا يمتقدون ( فى عصور متأخرة ) فى الحاق مثل البابليين الذين 
اعتبروا الماء أقدم الكاثتات و و نطوو هذا عن ول كت الكسان ال فا 
كانت التكية عا عل اماد قبل أن هذاق ا سال اواك والارمن برعي 
سنة ؛ ومنها دحيت الأأرض”©» لكن التاريخ لم يذ كر عنه شيمًاً » وكل ما عرفناه 
فى هذا الصدد فهو أخبار متأخرة » وكثير منها لفق على يد كسب الأحبار الذ ى كان 
يريد إدخال العقيدة المبودية فى الإسلام تحت ستار قول ابن عياس”" ؛ وكذلاك 
وهب بن متبه » وعبيد بن شرية اللذان كانا يذيعان الأفكار البابلية والفارسية 
فى الحجاز . فانظر إلى أسطورة الخلق هذه : « إن الله تعالى لما أراد أن يخاق 
السموات والأأرض خاق جوهرة خضراء أضعاف طباق السموات والأرض »ء ثم 
نظر إلمها نظرة هيبة فصارت ماءء ثم نظر إلى الماء فغلى وارتمع منه زبد ودخان 
كار » وأرعد من شغيية الله » فن ذلات الهوم برعد إلى بوم القيامة ل » 
وبعد ما نترك قصة خاق السموات والأرض هذه الختاطة بنظريات اللذاهب 
الختلفة مجد : « ثم بعث الله تعالى من نحت الءرش ملكا فهبط نحت الأرضين 
السبع فوضعها على عاتقه » و إحدى يديه فى المشرق والأخرى ف المغرب باسطتين 
فابضتين على قرار الأرضين السبع ا فل يكن اقدميه موضع قرار » 
تاعبط الثها تغا :دن عل الثرد ومن تور له نيدو أ'ى قرن وأرسوق أان 
فائمة » وجعل قرار قدب اللاك على ستامه فلم تستقر قدماه » فأحدر الله ياقوتة 
)١١‏ ممكمهعت 8ه وأواطة معبوة 
(؟) أخبار مكة ص .21١‏ (؟) قصبص الأنبياء ص 0148. 


أسطورة اناق والحياة بعد المإت 01 
خضراء من أعلى درجة الفردوس » غلقلها مسيرة مسماثة عام » فوضعها بين ستام 
الثور إلى أذنه فاستقرت علها قدماه » وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار هذه 
الأرض وه ىكالمسكة نحت العرش ؟ ومتخر ذلك الثور فى البحر » فهو يتنس 
كل بوم نفسا » فإذا تنفس مد البحر » وإذا رد نفسه جزر » ولم يكن لقواتم 
الثور موضع قرار » خلق الله تعالى صخرة خضراء » غلظها كغاظ سبع سموات 
وسبع أرضين » فاسةقرت قواتم الثور عايها 12120 قل يكن للصخرة مستقر 
اق الله تعالى نوا وهو الدوت المظم اسمه لوتيا وكنيته بلهوت » ولقبه هموت 
فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال » فال والموت على اليحر”"؟ » . 

فاذا طرحنا من أسطورة الحاق العر بية النظريات البابلية مثل كون الماء 
مبدا اللكائدات » ومثل العدد السبع الذى كان مقدساً عند البابليين » وشيه 
عقيذة بيودية كقول > يك الله ضاق من نحت العرشن متكا ضيظ إلى الأرطن + 
لبق من الأسطورة استقرا ركرة الأرض على تلك الأشياء المتعددة » وهذه كا أرى 
أسطورة عرببة خالصة ؛ لأن العقاية العر بية كا يبنا لا تستطيع أن تتصور جوهساً 
مجرداً عن المادة فى التكو بن » لذلك حينا وصلت قكرة الخلق البايلية والإسرائيلية 
إلى العرب رأوا أنه يجب أن يكون نحت الأرض ذات السبع طبقات شىء مادى 
تستقر عليه » فذهب بهم الظن إلى أن يبملوا الثور حامل الأرض على عاتقه » 
وجعاوا نحت الثور صيخرة خضراء » وكان موضع قرار تلك الصخرة الحوت العظيم 
وهو بدور هكان على البحر الذى يتصوره العرب شيقًاً عظها . ومما يوّكد أن استقرار 
الأرض على أشياء هو فكرة عربية » أننا نرى الله سبحانه وتعالى » ينبه العرب 
إلى ما كانوا يمجبوك منه حينا يقول : « الله الذى رفع السموات بغير 
عبد + 1 


002 قعيص الأنبياء ص . 2.220 سورة الرعد . 


١6‏ الميثولوحيا 


كذلككان من أساطي ركسب الأحبار : « أن إبليس تغلغل إلى الحموت 
الذى على ظهره الأرض فوسوس إليه » وقال له : أتدرى ما على ظهرك يا وتيا 
ا الأمم والدواب والشحر والخبال وغيرها » لو نفشتها أو ألقيتها عن ظظلهرك أجمع 
لكان ذلك أريح لك » قال : فهم لوتيا أن يفمل ذلك 76 . فا هذا إلا تعليل 
الزازلة الذى تصوره”" وهب أيضا فقال : « إن ذا القرنين أتى على جبل قاف 
فرأىحوله جبالاًصغارا » ققال له : من أنت ؟ قال : أنا قاف » قال : فأخبرتى ما هذه 
الجبال التى حولك » ققال : مى عروق » فإذا أراد الله أن بزلزل أرضا أعرنى غركت 
عروقًاً من عروق فتزازلت الأرض المتصلة به » فهذه الروايات ومثلها تهدينا إلى 
أن الفكرة العريبة س سواء كانت حديثة أو قديعة ‏ تنتج دانمآ من التعليل 
المادى الخالص . وهناك خرافة أخرى » قال الر بيع بن أنس : « إن سماء الدنيا 
موج مكفوف والثانية من صخرة » والثالثة من حديد » والرابعة من نحاس » 
واتخامسة من فضة » والسادسة من ذهب » والسابعة من ياقوتة بيضاء » وكانت 
الكوا كب معلقة من السماء كالقناديل »76 وقس على ذلك أن الإنسان أيض 
عند العرب لم يخلق من دم الإله كا خلق منه عند البابايين » ولا هبط آدُم 
من للنة 15 عالت البوة بل علق مع الأرطن ذات امنيا » فكانيت: فكاة 
أمومة الأرض معروفة وشائعة عند العرب »كا كانت منتشرة عند الأم جميماً . 
قال أمية بن أبى الصلت : 

والآنضن. "ننقانا" وكافكه آنا “في مةتساننا وفيا انون 

وكذلك”© سثل يحبى بن معاذ الرازى . أن ابن آم يدرى أن الدنيا 
ليست بدار قرار فل يطمئن إليها ؟ قال : لأنه منها خلق » فحى أمه » وها نشأ 
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أسطورة الخلق والطياة بعد المات سه ١‏ 


فهى عشه » ومنها رزق » فحى عيشه » و إليها بعود” 
هذا ماقيل فى خلق العظاءة ( سام أبرص ) أنها تسمى شحمة الأرض أو شحمة 
الزمل » وهى أنواع كثيرة منها الأحمر والأصفر والألنخضر » وكلها منقطة بالسواد :6 
وهذه الألوان حسب مسا كتها ٠‏ وكذلك ذ كروا عن الواق والدوال أمهما تتاج 
ما”” بين بعض النبات والكيوان . وقالوا فى خلق ابلن إنها خلق من بيض متعدد 
كا ذ كرنا فى باب الطوتمى كل هذا يدل على أنهم كانوا يرجعون خلق 
كل شىء إلى الأرض ٠»‏ فكانت الأرض كنفاته كا كانت أمه . 

عن هبنن هذا أ تر واذا #اتت معد اقري و اللياة ند ارات + 
لم يكن اللإنسان حرا فها يفعل وفيا يترك ء إنما هو الة مجبرة على السير فى طريق 
رمعها له الدهر كا رمعها للانهار والأأشجار والأحجار والكوا كب وسائر أنواع 
الكائنات . وكذلك الخلود لم يكن يقاء روحانيا عند العرب 5 ورد فى تقسير 
الآية : « ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا » ؛ فإنه فسر معتى نحيا بقوله : « إننا 
وت وحيا بأعقابنا» 7*© . ووجد الباحثون فى قرية حوران احاتم الذى تدل 
نقوشه على أن البهائم كانت تساق إلى الأموات للا كل منها . ومثل هذا تراه 
فى تقاليد العرب الذين كانوا يعقرون الاإبل و يعلقون البلية على القبور » وهذا 
كا أدى لم يكن مكافأة أو مخافة من أرواح الأسلاف م قيل ء بل كانوا 
يذحونها عبرة لأعقابهم واحتفاظا لتقاليدهم فى فضيلة المروءة التى كانت أساس 
حياتهم الاجتراعية » وأما ما ذكر فى العادات القدعة من القول بأن من مات 
ولم يبل ما عليه حشر ماشيا » ومن كانت له بلية حشر را كبا » فإنه لايتفق مع 
عقلية البداوة » وليس هو من مبادى” عقائد الأمة السامية بأجمعها » لذنك كان 





ل 3 ) كفاته »76 و يو يد 





. الحيوان للدميرى ص 8ه . (؟) الحيوان للجاحغط ص ام‎ )١( 
تغسير الطيرى . (4) .35 .2 عستنوعاجه5 5ه ممتوزاعء5‎ )( 
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هذا القول فكرة دخيلة فى العادات العر بية القدعة » أو هو من صناعة الرواة 
المتأخر بن الذي نكانوا ذوى أغراض . 
ودلي ل آخر على ذلك أن بابل » وهى أقدم الأمم حضارة فى بلاد العرب على 
الأقل لم تفسكر فى اللياة بعد المات » وهناك نقش آزاى من القرن الثامن وجد ى 
زصجير لى فى ثمال الشام » وهو يبين أن الأموا ت كانوا يأأكلون و يشر بون 
أمام الحتهم”'؟ ء وكان 0 يدخدون تثالا مع كل ميت ف قبره » وكانوا 
يكتبون على ذلك القثال نسب الميت وأمانيه »ا فال الممذانى فى ال« كليل : 
ا م آخر فيه أبته 0 الذى يبحمل فى يده إبريقاً سق منه 
الطعاف ع9 ومكذا كان العزب يتسؤزوق: أت الحامة الى راح من راس 
2 ا 0 « حا إن هناك إمباما وستما 
وغموضا فى العالم الآخر عند الساميين » . 


ميعطنن كه ععمووطة 8 اللأطتمم رصمماك ‏ سمتماععه ‏ 15 معط[ “ 
"لودعاتدرع5 م2200 وععط1ا 1714ميتد 


والواقع أن العر ب كانوا يقولون : « أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلا 

جديد|» 2« ودالوا أ إذا متنا وكنا ترايا وعظاما أإنا لمبعوتون أوآياؤنا الأولون »7+ 
وفالوا أيضا « إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وحيا وما تحن عبعوثين »080 

هذا مباغ العقلية المر بية تقبيل الإسلام فاما جاء الإسلام فال : « قل الروح 

من أمى رب وما وتم من من العلم إلا قليلا » © فهدم بهذا الذهب الخيوى » وغير النى 

أسعاء أحابه الميوانية (لختوض المذهب الطوتمى ) » ومنعت منعت الصلاة عند طاوع 

الشمس وغرويها ( فأزال الوثنية ) وعامهم النى : « قل هوالله أحد ‏ الله الصمد 

4 
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